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.أستاذ مشارك، كلیة الآداب، جامعة الملك فیصل*

 

*

م٦/٢/٢٠١١: ل البحثتاریخ قبوم٢٦/٢/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

الإضـــراب عـــن العمـــل، یعنـــي توقـــف بعـــض العمـــال أو المـــوظفین الحكـــومیین، عـــن أداء أعمـــالهم، بـــشكل مؤقـــت، بهـــدف 
المطالبة برفـع مرتبـاتهم، أو تحـسین ظـروف عملهـم ومعیـشتهم، أو طلـب امتیـازات أخـرى، وهـي وسـیلة قدیمـة جدیـدة، نـشأت فـي 

. فدتْ إلى مجتمعاتنا العربیةأحضان الفكر الغربي، ثم وَ 
وقـــد تعـــددت مواقـــف رجـــال القـــانون الغربـــيّ فـــي تكییـــف هـــذه الواقعـــة، فمـــنهم مـــن اعتبرهـــا حقـــاً مـــشروعاً للموظـــف، یكفلـــه 

. الدستور، أو فسخاً للعلاقة التعاقدیة بین الطرفین، بینما رآها آخرون جریمة یجب معاقبة مرتكبها
ســلامیة، فــالأمر مختلــف، فقــد تــضافرت الأدلــة الــشرعیة علــى اعتبارهــا عمــلاً مخالفــاً لمقتــضى عقــد أمــا فــي الــشریعة الإ

لا : (رســـول االله العمـــل، وخیانـــة للأمـــة فـــي التفـــریط بأماناتهـــا، والتخـــوّض بأموالهـــا، والإضـــرار بممتلكاتهـــا، انطلاقـــاً مـــن قـــول 
). ضرر ولا ضرار

، وذلــك حــسب أحكــام المتــضرر، أن ) للعامــل الخــاص(ویمكــن  یــستعیض عــن أســلوب الإضــراب عــن العمــل، بمخــرج فقهــيّ
. المعروفة في الشریعة) الإقالة(

، عن طریق النقابات المهنیة) والموظّف العام( .یُمكنه أن یستعیض عن أسلوب الإضراب عن العمل، بمخرج قانونيّ 

Abstract
Work strike means that workers and governmental employers cease doing their duties temporarily.

The goal of the strike is to get the salary raised, to improve work environment or for other privileges. it's
an old and new method in same time. In addition, started in western countries, then by time it was
expanded over the world, including Arab societies.

Western lawmakers have varied positions regarding this issue; some of them considered it a legitimate
right for employees, guaranteed by the Constitution, or cancelation of the contractual relationship between
the parties, while others saw it a crime to be punishable.

In Islamic law, by contrast, is considered as violation of the conditions of the employment contract,
and a betrayal of the nation in compromising its trust, unjust taking of its wealth, and damage to its
property, based on the hadith of the Prophet (peace be upon him).

Nevertheless, we should not forget the right of worker who is harmed in his work, he can replace the
method of strike, jurisprudential solution which is more to the spirit of shari'ah and its texts, according to
the provisions of the (dismissal), known in the shari'ah.

 The public employee however, can replace the method of strike with a legal solution that is more closer
to the spirit of our time, by demanding for his rights through syndical or work unions, which the national
laws organized their provisions, so the solution will be a legal solution according to the followed law.
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:
ـــة  إضـــراب العمـــال عـــن القیـــام بأعمـــالهم عـــادة غربیّ

ة عــــــن ثقافتنــــــا، دخیلــــــة علــــــى أمتنــــــا، وردتنــــــا مــــــن یبــــــغر 
المجتمعــــات الأجنبیــــة التــــي تحكمهــــا القــــوانین الوضــــعیة، 
ــة  ــا العربیــة والإســلامیة، علــى حــین غفل ودخلــت مجتمعاتن

هـــــا، ثـــــم امتـــــدت عـــــدواها إلـــــى بعـــــض مؤســـــساتنا مـــــن أهل
لَـد هـؤلاء  الحكومیة، فشلَّت العمل فیها، بعد أن دار فـي خَ

هـــو الطریـــق الأمثـــل ) الإضـــراب(، أنَّ نالعمـــال المـــضربی
للمطالبــــــة بحقــــــوقهم، وأنــــــه الــــــسبیل الأوحــــــد إلــــــى إرغــــــام 
الحكومـــــــات علـــــــى ســـــــماع أصـــــــواتهم، وتلبیـــــــة طلبـــــــاتهم، 

. والانصیاع إلى رغباتهم
وتعــــــود فكــــــرة الإضــــــراب إلــــــى ســــــاحة عامــــــة فــــــي 
العاصــمة الفرنــسیة بــاریس، تطــل علــى نهــر الــسین، التــي 
ـعَ  اعتاد عدد كبیر مـن العمـال العـاطلین عـن العمـل التجمّ
فیهــا، بقـــصد الـــسیطرة علـــى مكــانٍ مـــا، انتظـــاراً للحـــصول 

.)١(على عمل
مكانَه فـي ) الإضراب عن العمل(وقد أخذ موضوع 

ــــدول معظــــم  ــــه ال ــــة، فــــأفردت ل الدســــاتیر والقــــوانین الوطنی
الفقـــــرات الدســـــتوریة، والمـــــواد القانونیـــــة، ووضـــــعت هــــــذه 
ــه الكیفیــة المناســبة،  القــوانین نظامــاً للإضــراب، ونظّمــت ل

. والطریقة التي توصل إلى حلّ یُرضي الطرفین
كمــا حملـــتْ المؤســسات العمالیـــة والنقابــات المهنیـــة 

ـــى عاتقهـــا تنظـــیم إضـــراب العمـــال عـــن العمـــل، حتـــى عل
. تتجنب حالات الفوضى والفساد التي تنجم عنه

لكـــنْ هـــل إضـــراب العمـــال عـــن أداء أعمـــالهم فعـــلٌ 
جائز في الشریعة الإسلامیة؟

ذاك الــــسؤال، یمكــــن أن یجیــــب علیــــه هــــذا البحــــث 
:الآتیةحسب خطته 
:وفیه ثلاثة فصول. طبیعة الإضراب: الباب الأول

. تعریف الإضراب لغة واصطلاحاً :فصل الأولال−
) الإضـــراب عـــن العمـــل(التفریـــق بــین :الفـــصل الثـــاني−

. من المصطلحات المشابهةوغیره
).الإضراب عن العمل(أسباب :الفصل الثالث−

ــــاني ــــاب الث ــــة : الب ــــشرعي لواقع ــــانونيّ وال ــــف الق التكیی
:، وفیه فصلان)الإضراب عن العمل(
الإضــراب (القــانوني لواقعــة التكییــف :الفــصل الأول−

). عن العمل
ــصل الثــاني− الإضــراب(التكییــف الــشرعي لواقعــة :الف

). عن العمل
ــاب الثالــث ــة لواقعــة : الب ــار الــشرعیة والقانونی الإضــراب(الآث

:، وفیه ثلاثة فصول)عن العمل
عنراب ـالإض(مخرجٌ فقهي لواقعة :الفصل الأول−

). العمل
الإضـراب عـن (ح لواقعـة مخرجٌ مقتـَرَ :الفصل الثاني−

). العمل
ــــث− الأحكــــام الــــشرعیة المترتبــــة علــــى :الفــــصل الثال

). الإضراب عن العمل(واقعة 

 


:: 
أضربتُ عـن الـشيء، أي : مشتق من قوله:الإضراب لغة

، وأضـــربَ . كففـــتُ وأعرضـــتُ  : عنـــهوضـــربَ عنـــه الـــذكرَ
: وفـــي قولـــه تعــــالى. أي أعـــرضَ : وضـــربَ عنـــه. صـــرفه
 ًمــــــا ــــــتُمْ قَوْ ن ــــــفْحاً أَن كُ رَ صَ ــــــذِّكْ مُ ال ــــــنكُ رِبُ عَ ــــــضْ أَفَنَ

رِفِینَ  أنَّ الراكب إذا ركب دابة، فأراد أنْ . ]٥: الزخرف[مُّسْ
لـــه عـــن الجهـــة  یـــصرفه عـــن جهتـــه، ضـــربه بعـــصاه، لیَعدِ

. عـــدلوالالتـــي یریـــدها، فوضـــعَ الـــضربَ موضـــعَ الـــصرف 
أفنــضرب : إنّ معنــاه: وقیــل. ضــربتُ عنــه وأضــربتُ : ویقــال

: ویقـــــال. أي معرضـــــین عـــــنكم. القـــــرآن عـــــنكم، ولا نـــــدعوكم
ـــه ضـــربتُ فلانـــاً عـــن فـــلان، أي  ـــه عنـــه، فأضـــربَ عن كففتُ

وأضــــــربَ فــــــلان عــــــن الأمــــــر، فهــــــو . إضــــــراباً، إذا كــــــفَّ 
: وأنشدَ . مضرِب، إذا كفَّ 

أصبحتُ عن طلب المعیشة مُضرِباً 
يـكَ مالـأنَّ مالَ ـبتُ ـا وثقـمَّ ◌َ 

ــضرب هـــو المقـــیم فــي البیـــت مُ وأضـــرب الرجـــلُ . والْ
. )٢(في البیت، أقام
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: تعریفات الإضراب الاصطلاحیة
: الإضراب-١
هو ترك العمـل مـن أجـل تحـسین أحكـام عقـد العمـل−

. )٣(هوشروط
هو وسیلة إكراه أو ضـغط، مـن أحـد الطـرفین، علـى −

علـــــــــى تعـــــــــدیل شـــــــــروط العقـــــــــد الآخـــــــــر، لإجبـــــــــاره
.)٤(وأحكامه

هو اتفاق بعض العمال، على الامتنـاع عـن العمـل، −
ــاتهم، إلــى التخلــي مــدة مــن الــزمن، دون أن تنــصرف نیّ

وظـــائفهم نهائیـــاً، بقـــصد إظهـــار اســـتیائهم، مـــن عـــن
أمـــــر مـــــن الأمـــــور، أو الوصــــــول إلـــــى تحقیـــــق بعــــــض 

.)٥(المطالب، لا سیّما المتعلّقة بالعمل، كرفع الأجور
هــــو هجــــر المــــوظفین، أو المــــستخدمین العمــــومیین −

عملَهـــم، مـــع تمـــسّكهم بوظـــائفهم، إظهـــاراً لـــسخطهم، 
علــى عمــلٍ مــن أعمــال الحكومــة، أو لإرغــام الحكومــة

. )٦(على إجابة مطالبهم
هو تصرّفٌ ناتجٌ عن عدم الرضا بالحال القائم، في −

، وقــد یكــون الزمــان والمكــان، الموجــود فیــه الــشخص
. )٧(، أو صاخباً صامتاً 

:)

 (:
: الاعتصام-١
هــــو قیــــام فــــرد، أو مجموعــــة أفــــراد، تــــربطهم رابطــــة −

معیّنـة، بالامتنــاع عــن القیــام بعمــل، أو الإقــلاع عــن 
. شيء ما، یتواتران على القیام به

یّن، إلاَّ بعــد تحقــقِ هــو رفــض مغــادرةِ مكــانٍ معــ: أو−
. مطلبٍ معیّن ومحدد

ــــر مــــن الأفــــراد، : أو− ــــرد، أو عــــدد كبی هــــو التجــــاء ف
ن فیــه، وعــدم مغادرتــه، إلاَّ بعــد  لمكــان مــا، والتحــصّ

. تحقیق مطلب معیّن
وقــد یكــون الاعتــصام فردیــاً أو جماعیــاً، وقــد یكــون 

. سلمیاً أو عدائیاً، ومؤقّتاً أو دائماً 
یحدث الإضراب قبل الاعتصام، فقدرط أنولا یشت

. یستمر العمل، رغم حدوث الاعتصام
ـــع بعــــض الأفـــراد، لا یزیـــد عــــن : التجمهـــر-٢ هـــو تجمّ

خمــــسة، بغــــرض ارتكــــاب أعمــــال مخلَّــــة بالنظــــام العــــام، 
ي الــسلطات والقــوانین المتبعــة، ولــیس مــن  ویــستهدف تحــدّ

. الضروري أن یكون للتجمهر صبغةٌ سیاسیة
، بقـــــصد )الـــــسیاسي(نـــــوع مـــــن التجمهـــــر :اهرالتظـــــ-٣

الإفـــصاح عـــن تأییـــد، أو معارضـــة للقـــرارات الـــسیاسیة أو 
الاقتصادیة أو الاجتماعیة التي تتخذها الدولة ویكون فـي 

. على عكس التجمهر. المیادین العامة
وكــــــذلك یكــــــون التظــــــاهر بأعــــــداد كبیــــــرة غالبــــــاً، عكــــــس 

. التجمهر
ن القــوة أو العنــف، هــو اســتخدام أي قــدر مــ: الــشغب-٤

. للإخلال بالأمن العام
تجمهــــر أعــــداد كبیــــرة مــــن النــــاس، لإشـــاـعة الفوضــــى: أو- 

والعنــف، وهــي مرحلــة متــصاعدة مــن التجمهــر والتظــاهر 
. والاعتصام والإضراب

هــو قیــام فئــة مــن فئــات الــشعب، : العــصیان والتمــرّد-٥
تحـــت ظـــروف معیَّنـــة، بأعمـــال تخریبیـــة أو إرهابیـــة، داخـــل 

عــــن دولــــة، بهــــدف التعبیــــر عــــن الــــسخط وعــــدم الرضــــا ال
. الجهاز الحاكم

ـــسیطر علیهـــا : أو− ، ت ـــشنّ داخـــل أراضٍ هـــي حـــرب تُ
سلطة شرعیة منظّمة، بواسـطة جـزء مـن سـكان هـذه 
الأرض، ویتلقـــون الـــدعم مـــن الخـــارج، بهـــدف خلـــع 

. السلطة من الحكم، أو شلّ حركتها
مـــن وقـــد تكـــون الأعمـــال ســـلمیةً، بـــاختراق أجهـــزة الأ−

والـــدفاع، أو عنیفـــة بإشـــاعة الرعـــب بـــین المـــواطنین 
. بالاغتیالات والتفجیرات، أو بخلق فتنة

هـــو مرحلـــة مـــن مراحـــل التمـــرّد : التخریـــب والإرهـــاب-٦
. والعصیان، ضد النظام السیاسي

ــــــسلوك العــــــسكري، غیــــــر : أو-  هــــــو صــــــورة مــــــن صــــــور ال
الــــشرعي، یقــــوم بــــه جماعــــة، أو جماعــــات، معتمــــدین التهدیــــد 
بــالعنف، أو اســتعماله، وقــد ینتمــون إلــى دولــة أجنبیــة، لتحقیــق 

، أو مذهب محدد . منفعة خاصة، أو فرض رأي سیاسيّ
ان،ـمن مراحل التمرّد والعصیهي مرحلة:الثورة-٧

mailto:k@L
mailto:��G@o
mailto:N@X


................................................................................................................. 

 ٣٤

وهـــي المرحلـــة الأخیـــرة، التـــي یلجـــأ إلیهـــا الـــشعب، لتغییـــر 
. النظام القائم في الدولة، ومعارضة ممارساته

ــــةً، وقــــد تكــــون وقــــد ت ــــةً أو جماعی كــــون الثــــورة فردی
ســــلمیةً أو عدائیــــةً، وقــــد تكــــون مناهــــضة للاســــتعمار، أو 

. )٨(مناهضة للحكم

:)(:
: تتلخص أسباب الإضراب عن العمل، بما یلي

ـــاً كـــان موقعـــه، علـــى رفـــع .١ حـــثّ صـــاحب العمـــل، أیّ
. عقدالأجر المتفق علیه في ال

. تحسین ظروف العمل.٢
إلغــــاء بعــــض الــــشروط المتفــــق علیهــــا، والتــــي یراهــــا .٣

. العامل مجحفة بحقه
وجـــود بعـــض المخالفـــات الاجتماعیـــة، أو الـــشرعیة، .٤

. أثناء تنفیذ عقد العمل
ســـعي المـــضربین نحـــو طلـــب امتیـــازات أخـــرى زائـــدة .٥

. عن الأجر المتفق علیه
ر تــأخراً امتنــاع صــاحب العمــل عــن أداء الأجــر، أو تــ.٦ أخّ

. فاحشاً عن أدائه
والنــــاظر إلــــى هــــذه الأســــباب، یجــــدها فــــي مجملهــــا 
محقّــة، وقــد یكــون بعــض هــذه الأســباب وجیهــاً، والْمــضربون

، حیـــــث یلحـــــق بالعامـــــل بعـــــضُ  عـــــن العمـــــل علـــــى حـــــقّ
ـــــشروط  ـــــة الاقتـــــصادیة، بـــــسبب التزامـــــه ب الخـــــسائر المادی

، واتفـق علیهـا،  فـي ظـروف العقد، التي كانت قد وُضـعتْ
حیاتیة مناسـبة لِحـال العاقـدین آنـذاك، ثـم اختلفـت اختلافـاً 
واضــحاً عــن الظــروف الحاضــرة، أو قــد یتعــرّض لمــشكلات

. اجتماعیة، أو أخلاقیة أثناء أداء العمل
:وأرى هنا

أنَّ المــشكلة لیــست فــي الاعتــراف بمــشروعیة ســبب 
نمــــــا تكمــــــن  ٕ الإضــــــراب، أو عــــــدم مــــــشروعیته فحــــــسب، وا

لة فــي طریقــة الاعتـراض، وأســلوب التعبیــر، وكیفیــة المـشك
المطالبــــة برفــــع الأجــــور، وتحــــسین ظــــروف العمــــل، بعــــد 
تــــــــدنّي الأجــــــــور، وســــــــوء الظــــــــروف الحالیــــــــة والأحــــــــوال 

. الاجتماعیة للعمل والعمال

 


)(
: وفیه فصلان

:

)(:
تباینـــت مواقــــف رجـــال القــــانون الوضـــعي إزاء واقعــــة

ــن حــق دســتوري یكفلــه الدســتور،)الإضــراب عــن العمــل( ، مِ
. إلى جریمة نكراء، یعاقب علیها القانون

م، ١٩٤٦فقــــد اعتــــرف دســــتور فرنــــسا الــــصادر عــــام −
للعمـــــال، وأنْ ) حـــــق الإضـــــراب(صـــــراحة بمـــــشروعیة 

تكــون ممارســة ذلــك الحــق فــي إطــار التــشریعات التــي 
. )٩(تنظمه

وذهــــب بعــــض القــــانونیین، إلــــى اعتبــــار الإضــــراب −
حقــــاً، ولكنــــه لــــیس كــــسائر الحقــــوق الأخــــرى، التــــي 

نمــــا هـــو  ٕ حـــق مـــن طبیعــــة (تُقَـــرر للأفـــراد تلقائیـــاً، وا
ة . )١٠()خاصّ

فسخ (وذهب بعض رجال القانون إلى أنَّ الإضراب −
. )١١(من جانب العمال)قدیةللعلاقة التعا

الإضـــــراب(لكـــــنّ بعـــــض القــــاـنونیین الفرنـــــسیین اعتبـــــروا−
. )١٢(، لأنه یعني عدم الاشتغال)جریمة

وینبغــي الإشــارة إلــى أنّ اعتبــار الإضــراب حقّــاً، لــم 
بعیـداً یعترف به إلاّ عدد قلیل من الدول، التي بلغت شـأواً 

ــــــس ــــــت أغلبهــــــا ت ــــــدم الحــــــضاري، ومـــــاـ زال تنكر حــــــقّ مــــــن التق
الإضراب، ولا تعترف به، وتعتبـره وسـیلة لتخریـب مرافقهـا 

یهـــدد اســـتقرار هـــذه العامـــة، وبـــثّ الفوضـــى فـــي الـــبلاد، بمـــا 
. )١٣(الدول، وكیانها ومصالحها

ویمكـــن تلخـــیص وجهـــات النظـــر القانونیـــة الغربیـــة، 
:في أربعة اتجاهات

، یقــرّه الدســتور، وینظمــه )حــق مــشروع للعامــل(هــو -أ
. انونالق

، حیـــث یمكـــن للعامـــل )فـــسخ للعلاقـــة التعاقدیـــة(هـــو - ب
. فسخ العلاقة التعاقدیة من جانبه
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، یكتـــــسبه العامـــــل، )حـــــق ذو طبیعـــــة خاصـــــة(هـــــو - ج
. ویحتاج إلى تنظیم إداري تشریعي یحكمه

، إذا حصل الإضراب بلا تنظـیم إداري )جریمة(هو -د
. تشریعي

:

)(:

:وفیه ثمانیة مباحث
الإضــراب عــن (التكییــف الــشرعي لواقعــة: المبحــث الأول

:من القرآن الكریم) العمل
ـــواْ : مـــن مـــضمون قولـــه تعـــالى-١ نُ ینَ آمَ ـــا الَّـــذِ ـــا أَیُّهَ یَ

الْعُقُودِ  فُواْ بِ . ]١: المائدة[أَوْ
حیـــث إنَّ هـــذه الآیـــة الكریمـــة تبـــیّن أهـــم ركـــن مـــن

، وهـــو الالتـــزام بتنفیـــذ شـــروط )النظریـــة التعاقدیـــة(أركـــان 
العقــــود المتفــــق علیهــــا بــــین أطرافــــه عنــــد إبرامــــه، والأمــــر 
یقتــضي الوجــوب عنــد علمــاء الأصــول، ومــضمون الآیــة 

) عقـد العمـل(الكریمة هاهنا، یوجب الالتزام بتنفیـذ شـروط 
المتفق علیها بین ربّ العمل من جهة، والعامـل مـن جهـة 

ومــن مقتــضى هــذه الــشروط وجــوب بقــاء العامــل أخــرى، 
. على رأس عمله، حتى انتهاء مدة العقد

مْ أَن تـُؤدُّواْ : من مضمون قوله تعالى-٢ رُكُ إِنَّ اللّهَ یَأْمُ
ا لِهَ انَاتِ إِلَى أَهْ . ]٥٨: النساء[الأَمَ

حیــث إنَّ هــذه الآیــة توجــب أداء الأمانــة إلــى أصــحابها،
أهــل التفـسیر فــي المقــصود مــن الأمانــة، وقـد تعــددت أقــوال 

:في الآیة الكریمة، كما یلي
لَى هذه الأقـوال بالـصواب فـي : (. . قال الطبري-أ وأَوْ

ــــن قــــال هــــو خطــــاب مــــن االله : ذلــــك عنــــدي، قــــول مَ
تعــالى، إلــى ولاة أمــور المــسلمین، بــأداء الأمانــة إلــى 
هــــم االله علــــیهم، فــــي فَیــــئهم وحقــــوقهم، ومــــا  ــــن وَلاَّ مَ

ــــــوا  ــــــه مــــــن أمــــــورهمائتُمن وأوصــــــى الراعــــــيَ ...علی
. )١٤()بالرعیة، وأوصى الرعیة بالطاعة

الآیــة نزلــت فــي عثمــان بــن طلحــة: (قــال ابــن جــریج- ب
 ُّفإنـــه جـــائزٌ أن تكـــون نزلـــت فیـــه، وأریـــد بـــه كـــل ،

ن علــى أمانــة، فــدخل فیــه ولاة أمــور المــسلمین،  مــؤتَمَ
ن على أمانة في دین أو دنیا . )١٥()وكلُّ مؤتَمَ

هـــذه الأمانـــات فیمــا بینـــك وبـــین النـــاس،: (الربیـــعوقــال - ج
. )١٦()في المال وغیره

دلالات أقـــوال المفـــسرین توجـــب أداء الأمانـــة علـــى 
:طرفَي عقد العمل

أنَّ دلالات هــذه الآیــة الكریمــة، كمــا قــال : أرى هنــا
ـلا الفـریقین معـاً، فهـي توجـب علیهمـا  أهل العلم، تـشهد لِكِ

ي ائــتُمنَ كــلٌّ منهمــا علیهــا، تجــاه الطــرف أداء الأمانــة التــ
الآخــر، فهــي تطلــب مــن رب العمــل، وهــو هنــا ولــيّ الأمــر، 

عمالــــه، كمــــا أو غیــــره، أن یتقــــيَ االله فــــي أداء الأمانــــة إلــــى
تطلب من العامل، أنْ یتقيَ االله في أداء الأمانة إلى ولـيّ 

. الأمر في طاعته، وعدم عصیان أمره
:مانتانطبیعة الأمانة في العمل أ

ویجـب الذي یكلّـف بـه العامـل،) منفعة العمل(أمانة -أ
علیـــه أداؤهـــا إلـــى صـــاحبها، ولا یكـــون ذلـــك إلاّ باســـتمرار 
العمــل، فــإذا توقــف العامــل عــن العمــل، فكأنــه خــان هــذه 

. الأمانة، فلا یجوز
ومـا یلحقهـا مـن أدوات الإنتـاج، ،)منفعة الآلـة(أمانة - ب

ـــ ـــن بنـــاء وأجهـــزة وســـلع أولیّ بـــین یـــدي ة إنتاجیـــة، توضـــع مِ
العامل، وتحت تصرّفه، على سبیل الأمانـة، ویجـب علیـه 
أداء هــذه الأمانــة، بالمحافظــة علیهــا، وعــدم إیقافهــا، فــإذا 
توقــف العامــل عــن العمــل بهــا، فإنــه یــضرّ بهــا، والــضرر 

ن ناحیتین : یكون مِ
. أفسدها من جهة، عندما تركها عرضة للصدأ والتلف. ١
ردودهـــــا الاقتـــــصادي مـــــن جهـــــة عطّـــــل منفعتهـــــا وم.٢

. وبهذا یكون خائناً الأمانة، فلا یجوز. أخرى

الإضـراب عـن (التكییف الشرعي لواقعـة : المبحث الثاني
: من السنّة المطهَّرة) العمل

المـــــسلمون علـــــى (:قـــــال رســـــول االله : الحـــــدیث الأول
. )١٧()شروطهم

د والعامــل فــي إضــرابه عــن العمــل المتفــق علیــه، یكــون قــ
، ودخــل فــي دائــرة المحظــور، )عقــد العمــل(أخــلَّ بتنفیــذ شــروط 
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حیـث ولا یجوز لـه ذلـك، لأنّ فیـه مخالفـة لأمـر رسـول االله 
أمــر المــسلمین بالبقــاء والتمــسك بمــا اشــترطوه لأنفــسهم، وحــثهّم 

. على الالتزام هذه الشروط وتنفیذها
لا ضــــــرر ولا : (قـــــال رســــــول االله :الحــــــدیث الثــــــاني

ــــ)١٨(ضــــرار ــــن شــــاقَّ، شــــاقَّ ، مَ ، ضــــارَّه االله، ومَ ن ضــــارَّ
. )١٩()االله علیه

ن شاقَّ، شاقَّ االله علیه یوم : (وفي روایة البخاري مَ
. )٢٠()القیامة

، )٢١(أحادیــثالفقــه یــدور علــى خمــسة : (قــال أبــو داود
لغــة ضــد النفــع،): الــضرر(و. )٢٢()وعــدَّ هــذا الحــدیث منهــا

. أي لا یضرّ الرجل أخاه
أي لا یـــضارّ كـــلٌّ منهمـــا صـــاحبه، ): ولا ضـــرار(

ابتداءفالضرار منهما معاً، والضرر فعل واحد، والضرر
. )٢٣(الفعل، والضرار الجزاء علیه

ــظ أهــل العلــم فــي نــصّ الحــدیث الــشریف، أنَّ  وقــد لَحَ
:له معنیان) الضرار(
ــالغیر، علــى وجــه المقابلــة، − إلحــاق ضــرر ومفــسدة ب

. ظة الجزاءدون ملاح
. )٢٤(أن یُدخل على غیره ضرراً، بما لا منفعة له به−

:المقصود بنفي الضرار في الحدیث الشریف
نفــي فكــرة الثــأر لمجــرّد الانتقــام، لأنَّ هــذا یزیــد فــي 

ــع دائرتـــه ینهـــى رســول االله نّ إأي . )٢٥(الــضرر، ویوسّ
ا لحق به من الضرر . عن الضرار انتقاماً وثأراً لِمَ

فـــي العامـــل المـــضرب) الـــضرار(وجـــوه تحقـــق معنـــى 
:عن العمل

ي العامـل كمـا )  أ المعنى الأول للضرار، یتحقـق فـي نـوعَ
: یأتي

، الـــذي )المـــضرب(یتحقـــق فـــي الموظـــف الحكـــوميّ .١
ــــسدةً، ؛یتوقــــف عــــن العمــــل ــــه ألحــــقَ ضــــرراً ومف لأن

ضراراً بالدولة، التـي تعاقـد معهـا، وزعـم أنهـا ألحقـت 
ـــةبـــه ضـــرراً، وا هـــي ممثلـــة -كمـــا هـــو معلـــوم-لدول

للأمـــة، فیكـــون قـــد ضـــارَّ الأمـــةَ كلهـــا مـــن حیـــث لا 
رَّ ـ، یكون قد أض)الموظف العام(نَّ إأي . یدري

). بطریقة مباشرة(بالأمة 
، الــذي یتوقــف )المــضرب(یتحقــق فــي العامــل الخــاص .٢

عــــــن العمــــــل، لأنــــــه ألحــــــقَ ضــــــرراً ومفــــــسدةً، ضــــــراراً 
المقابلـة، لاعتقـاده بمصلحة صاحب العمل، على وجـه

. ظلمه وقلّة أجره، دون ملاحظـة تبَِعـات هـذا الإضـراب
، یكــــون قــــد أضــــرَّ )الأجیــــر العــــام أو الخــــاصّ (أي أنَّ 

، وأضـــــــرّ )بطریقـــــــة مباشـــــــرة(بمـــــــصلحة ربّ العمـــــــل 
). بطریقة غیر مباشرة(بمصلحة الأمة 

، )المــضرب(المعنــى الثــاني للــضرار، یتحقــق فــي العامــل ) ب
غیـره ضـرراً، قـد لا یجلـب لـه منفعـة، فقـد لا حیث یُـدخل علـى

لمطالبــــه، بــــل ربمــــا یعــــود علیــــه یــــستجیب الطــــرف الآخــــر 
ــا بفــصله مــن العمــل، أو  وعلــى أســرته بالــضرر أحیانــاً، إمَّ

. بملاحقته قضائیاً، ومطالبته بالتعویض

ال نفيَ حصولِ الضرر عاء العمّ :ادّ
وقفـــهیـــدّعي بعـــض العمـــال المـــضربین، أنّ إضـــرابه وت

ذا حــــصل هــــذا  ٕ ــــسبب ضــــرراً للأمــــة، وا عــــن العمــــل، لا ی
ــؤثّر علــى  الــضرر، فإنَّــه یكــون قلــیلاً، وأثــره بــسیطاً، فــلا یُ
ـــاة الفـــرد، إلاَّ تـــأثیراً لا یكـــاد  ـــة، ولا علـــى حی مـــصلحة الأمّ

. یُذكر، حیث تسیر الأمور كما هي

:الردّ على ادّعاء العمال
إنَّ الموظـــف، :أردّ علـــیهم ببـــساطة واعتـــذار فـــأقول

ــأثیرَ لإضــرابه  ، ولا ت أو العامــل الــذي یــدّعي أنْ لا ضــررَ
فهـو ! وتوقفه عن العمل، هو موظف عاطل، وعامل زائـد

ـــه، ویمكـــن الاســـتغناء  ـــدة ل ـــوم بعمـــلٍ أصـــلاً، فـــلا فائ لا یق
، إن لم نقُـل بوجـوب إنهـاء عقـده، وفـصله  عنه، بل یستحبّ

لّــــف ربّ لأنــــه یتقاضــــى أجــــراً بــــلا عمــــل، ویك؛مــــن العمــــل
اقتــصادي، فهــو عالــة العمــل، والدولــةَ مــالاً لــیس لــه مــردود 

!على الأمة، وعبء یُثقل كاهلها
". من فمك أدینك: "وهذا على مبدأ

ـــث وربّ متخـــوّض: (. . قـــال رســـول االله :الحـــدیث الثال
. )٢٦()في مال االله ومال رسوله، له النار یوم القیامة

:الحدیثأقوال العلماء في معنى
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ـــة. أ ـــاركفوري فـــي التحف ـــسارع ضُ المتخـــوّ ال: "قـــال المب مت
فــــــي المــــــاء أصــــــل الخــــــوض المــــــشي ، و متــــــصرفالو 

ثـــم اســـتعمل فـــي التلبـــیس بـــالأمر والتـــصرف ، وتحریكـــه
بمـــا لا یرضـــاه ، متـــصرف فـــي مـــال االلهبّ أي رُ ، فیـــه
. )٢٧("االله

ض فــي لا ینبغـي التخـوّ ":وقـال ابـن حجـر فــي الفـتح.ب
. )٢٨("تصرف فیه بمجرد التشهيمال االله ورسوله وال

علـــى المتـــصرف : "وقـــال المنـــاوي فـــي فـــیض القـــدیر.ج
إذا أراد ســلوك منــاهج الــسلامة ، فــي الأمــوال العامــة

 ُ وقـــبض الیـــد عـــن التبـــسط ، علـــى الكفـــافالاقتـــصار
. )٢٩("في الاختصاص بالمال العام

ذا أنعمنــــــا النظــــــر فـــــــي هــــــذه الأقــــــوال، نجـــــــد أنّ  ٕ وا
اً عــن طائلــة هــذا التخــوّض، فهــو ، لــیس بعیــد)المــضرِب(

ویشغلهابما یتشهّى، فیوقِف الآلة،في المال العامیتصرّف
. كما یشاء، بما لا یُرضي االله تعالى

الإضـراب عـن (التكییف الشرعي لواقعة : المبحث الثالث
:من القیاس) العمل

حیــث إنَّ العامــل بأنواعــه الثلاثــة؛ الحكــومي والعــام 
، بـــزمن محـــدد، )أي منفعـــة(أداء عمـــل والخـــاص، یقـــوم بـــ

ر محــدد، ووصــف محـــدد، مقابــل أجــر مــاليّ محـــدد،  وقــدْ
وهو القیمة الاقتـصادیة للعمـل، التـي یقـدّرها أهـل صـناعة 

العامل عن عملـه، فكأنـه ) أضرب(المال والاقتصاد، فإن 
امتنــع عــن تقــدیم هــذه المنفعــة المالیــة، ســواء كانــت للأمــة 

كانــت لــربّ العمــل مباشــرة، ، أو)بشخــصیة الدولــة(ممثلــة 
. وكأنه احتبس هذه المنفعة، فأبقاها لنفسه

ــن یــسرق مــال  وهــذا لا یجــوز شــرعاً، قیاســاً علــى مَ
مــن ) الموظــف العــام(غیــره، والــسرقة تنطبــق علــى ســرقة

مــــن ) الأجیـــر العـــام أو الخـــاص(، وســـرقة )المـــال العـــام(
. مال ربّ العمل، وهو فعل محرّم بالإجماع

وبنــاءً علیــه، فــإنَّ إضــراب العامــل عــن العمــل بهــذه 
الطریقــة، یُعتبــر ســرقة للمــال، بكــلا الــصورتین الــسابقتین، 

. وكلا الصورتین حرام

الإضـراب عـن (التكییف الـشرعي لواقعـة : المبحث الرابع
: )٣٠()الذرائع(من مبدأ ) العمل

). ما أدّى إلى محرّم، فهو محرّم: (وقاعدته
ــــا كانــــت : "-رحمــــه االله تعــــالى-ول ابــــن القــــیّمیقــــ لَمَّ

ــــل إلیهــــا إلاَّ بأســــباب وطــــرق تُفــــضي  المقاصــــد، لا یتوصّ
ـــــدة بهـــــا،  إلیهـــــا، كانـــــت طرقهـــــا وأســـــبابها تابعـــــة لهـــــا، مقیّ
فوسائل المحرّمات والمعاصي، في كراهیتها والمنـع منهـا، 
ــــــى غایاتهــــــا وارتباطاتهــــــا، ووســــــائل  بحــــــسب إفــــــضائها إل

ت، فـــــي محبتهـــــا والإذن بهـــــا، بحـــــسب الطاعـــــات والقربـــــا
. )٣١("إفضائها إلى غایاتها

):الإضراب عن العمل(دلالة قول ابن القیّم في تقییم 
إنَّ إضــراب العامـــل : یقــول-رحمــه االله تعـــالى-كأنّــه

عــن العمــل فعــلٌ محــرّم، لأنــه یــؤدي إلــى أشــیاء محرّمــة، 
صها بأمرین اثنین :وألخّ

تعطیـــلِ مـــصالحهم، الاعتــداء علـــى حقـــوق النــاس، و -١
فــساد أمـــوالهم، بمنـــع تحقیــق منفعـــة آلات مـــصانعهم،  ٕ وا
تـلاف الـسلع والمـواد  ٕ وما یلحقها مـن أدوات صـناعیة، وا
ــــــین یــــــدي العامــــــل، وتحــــــت  ــــــة، التــــــي توضــــــع ب الأولیّ

.تصرّفه، لصناعتها، وتقدیمها للناس
زعزعــــــــــة الاســــــــــتقرار الاجتمــــــــــاعي، وتهدیــــــــــد الأمــــــــــن -٢

ـــــــــاة الاقتـــــــــصادي، حیـــــــــث یُحـــــــــدث إرباكـــــــــاً  فـــــــــي الحی
والخــدمات، الاقتــصادیة، وتــصاعداً فــي أســعار الــسلع 

. نتیجة لفقد بعضها بسبب الإضراب
ولــــذا ینبغــــي للمــــضربین، أنْ یعلمــــوا بــــأنّ إضــــرابهم 

. یؤثر في الفرد والأمة، أكثرَ من تأثیره في الدولة

الإضــراب (التكییــف الــشرعي لواقعــة : المبحــث الخــامس
:الكلیّةمن القواعد) عن العمل

ـــة ـــي، ینطبـــق علـــى جمیـــع : القاعـــدة الفقهی هـــي حكـــم كلّ
. )٣٢(جزئیاته، لتعرَف أحكامها منه

جزئیـــة، لتجعـــل منهـــا فهـــي تلخـــص أحكامـــاً شـــرعیة
والقواعـد كثیـرة، ولقـد . ضابطاً جامعـاً لمـسائل فقهیـة كثیـرة

: اخترتُ من القواعد المتعلّقة بموضوعنا
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. )٣٣()بطل حق الغیرالاضطرار لا ی: (من قاعدة-أ
ة الـــضرور(وهـــذه القاعـــدة تعنـــي أنَّ المكلّـــف، إذا ألجأتـــه 

، غیـر مـشروع فـي ) الشرعیة ، أو تـصرّفٍ إلـى القیـام بفعـلٍ
أصـــله، فـــإنَّ هـــذه الـــضرورة، یجـــب ألاَّ یتعـــدّى أثرهـــا إلـــى 
حقّ غیره، بل یبقى حق الغیر محفوظاً، وعلـى المـضطر 

. تأخیرأداء هذا الحقّ إلى صاحبه دون
، ، أو مـــرضٍ ــن فقــرٍ والعامــل الــذي تدفعــه الـــضرورة، مِ

، إلــى التوقــف عــن العمــل المنــاط بــه،  ، أو حاجــةٍ أو عجــزٍ
ى إضـــراباً بـــالمعنى  فـــإنّ هـــذا التوقّـــف عـــن العمـــل لا یـــسمّ
ـــــل هـــــو ظـــــرف طـــــارئ، كمـــــا أنّ  الاصـــــطلاحيّ للكلمـــــة، ب
التوقّــــف عــــن العمــــل فــــي الظــــروف الطارئــــة، لــــه أحكامــــه؛ 

رعیة والقانونیـــة، ویبقـــى حـــقّ الطـــرف الآخـــر معلَّقـــاً فـــي الــش
الاحتكـام إلـى ذمته، حتى یؤدیَه عنـد القـدرة علـى أدائـه، أو 

. أحكام الشرع أو نصوص القانون

:)٣٤()الضرر لا یُزال بمثله: (من قاعدة-ب
، وهــذه القاعــدة تعنــي أنَّ المكلـّـف، إذا لحقــه ضــررٌ

ـــاً كانـــت تـــصرّفٍ مـــشروعالقیـــام بفعـــلٍ معـــیّن، أو عنـــد  ، أیّ
جهــة هــذا الــضرر، فیجــوز لــه إزالتــه، إنْ لــم نقُــل بوجوبــه، 

. )٣٥()الضرر یُزال: (بناءً على قاعدة
 ، لكــــنّ هــــذه الإزالــــة مــــشروطة بــــأنْ لا تكــــون بفعــــلٍ
یجلب ضرراً آخرَ مثله، ولا یجلب ضرراً آخر أكبـر منـه، 

لَى . من باب الأَوْ
المتعاقــد ) المــضرب عــن العمــل(وهنــا نقــول للعامــل 

، عنـــد تنفیـــذ التزاماتـــه  الـــذي یـــرى نفـــسه، قـــد لحقـــه ضـــررٌ
یجـــوز لـــه إزالتـــه، بـــشرط ألاَّ یـــضرَّ بـــالأطرافأنـــه التعاقدیـــة، 

ة المتعاقد الآخر . الأخرى، وخاصّ
وسیأتي في ثنایا هذا البحث بیان كیفیة التحلل مـن 

. آثار هذا العقد
ــل: (مــن قاعــدة-ج ــدفع ضــرر یُتحمّ الــضرر الخــاص ل

:)٣٦()عام
وهذه القاعدة تعنـي أنَّ المكلـّف، إذا أصـابه ضـرر، 

،)ضــرر عــام(، وضــرر الأمــة )ضــرر خــاص(فــإنّ ضــرره 

ــل هــذا الــضرر، لــدفع الــضرر العــام الــذي  وعلیــه أن یتحمّ
. یصیب الأمة

الـذي یـرى نفـسه قـد ) المضرب عن العمل(والعامل 
، نقول ل وینبغـي إنّ ضررك ضرر خـاص، : هلحقه ضررٌ

لــه، لــدفع الــضرر العــام الــذي یــصیب الأمــة  علیــك أن تتحمّ
. نتیجة توقفك عن عملك

الإضــراب (التكییــف الــشرعي لواقعــة : المبحــث الــسادس
):بروح الشریعة(من الاستدلال ) عن العمل

فــضلاً عــن نــصوصها، فــي جلــب المــصلحة، ودرء 
. المفسدة

یــل لــیس بــنصّ مــن كتــاب وســنّة، ولــیسهــو دل:والاســتدلال
. بإجماع، ولا قیاس شرعي

ـــر فـــي حـــال المنظـــور: "بقولـــه)٣٧(وعرّفـــه البـــاجي التفكّ
 ، فیــه، طلبــاً للعلــم بمــا هــو نظَــرَ فیــه، أو طَلَبــاً لغلبــة الظــنّ

. )٣٨("إنْ كان مما طریقُهُ غلبةُ الظنّ 
".. : -رحمه االله تعـالى-یقول العز بن عبد السلام 

نْ لـم یكـن فیهـا إجمـاع  ٕ وهذه المفسدة، لا یجوز قربانها، وا
. )٣٩("ولا نصٌّ ولا قیاس خاص
أنَّـــــه لا یجــــوز قربــــان المفـــــسدة، : ویُفهــــم مــــن قولــــه

نْ لـم تكـن هـذه المفـسدة قـد ثبتـتْ مـن  ٕ فضلاً عن فعلها، وا
نـصوص الــشریعة وألفاظهــا ومبانیهــا، بــل فُهمــتْ مــن روح 

. معانیهاالشریعة ومقاصدها و 
جـاء - رحمـه االله تعـالى- فـي كلامـه ) المفسدة(ولفظ 

ا، حیث ورد معرّفاً بلام التعریـف الجنـسیة، لا العهدیـة،  عامّ
، كمـا قـال وما جاء معرّفاً علـى هـذا الـشكل، فهـو لفـظ  عـامّ

ـــاً كـــان أصـــلها،  علمـــاء الأصـــول، یعـــمّ كـــلّ المفـــسدات، أیّ
. ووصفها

- رحمــه االله تعــالى- بــد الــسلام دلالــة قــول العــز بــن ع
):الإضراب عن العمل(في تقییم 

لا شكَّ أنَّ فیه مفاسد كبیرة، تعود ،)الإضراب عن العمل(
أداء بالــــضرر علــــى الفــــرد نفــــسه، حیــــث یأخــــذ أجــــراً دون 

عمــل، وعلــى الأمــة، فــي تعطیــل منــافعهم ومــصالحهم، یراهــا 
ر،ـالكبیقبلالقاصي والداني، ویُحسّ بها الصغیر
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. إلى جانب مخالفته لوليّ الأمر
ومــــن هــــذه الناحیــــة، لا یجــــوز شــــرعاً إضــــراب العمــــال

. عن أداء أعمالهم

الإضراب عـن (التكییف الشرعي لواقعة : المبحث السابع
): تحقیق المناط(من ) العمل

والمقــــصود بتحقیـــــق المنـــــاط تحقیـــــق العلّـــــة المتفـــــق 
. )٤٠(علیها، في الفرع

لنظــر فــي معرفــة وجــود العلّــة، فــي آحــاد الــصور، وهــو ا
بعــــد معرفتهــــا فــــي نفـــــسها، وســــواء كانــــت معروفــــة بـــــنصّ أو 

. )٤١(إجماع أو استنباط
ــن كــلّ مكلّــف، ): تحقیــق المنــاط الخــاص(و نظــرٌ مِ

. )٤٢(بالنسبة إلى ما وقع علیه من الدلائل التكلیفیة
ـــا  ـــة هن ـــد اتفـــق )الـــضرر(والمقـــصود بالعلّ أهـــل ، وق

العلــــــم علــــــى أنّ الــــــضرر ممنــــــوع مرفــــــوع فــــــي الــــــشریعة، 
).فعل الإضراب(والمقصود هنا بالفرع، وبآحاد الصوَر، 

مـآل التطبیـق : "-رحمـه االله تعـالى-یقول الـشاطبي 
ذو أثـر فــي تكییـف الفعــل، ووصـفه الــشرعي، فیـصبح غیــر 

نتیجتــه غیــر مــشروع فــي ظــلّ ظــروف معیّنــة، بــالنظر إلــى 
. )٤٣("الواقعة، أو المتوقعةالمشروعة، 

أنَّ فعــل المكلَّــف،: - رحمــه االله تعـاـلى- ویُفهــم مــن قولــه 
غیـر قد یكون مشروعاً في أوقات معیّنـة، لكنـه قـد یـصبح 

جــائز فــي أوقــات أخــرى، ومــا یمیّــز هــذه المــشروعیة، مــن 
ها، هو مآله وأثره ونتیجته، الواقعة حقیقةً، أو احتمـالاً،  عدمِ

مشروعة، كـأنْ أحـدثت ضـرراً جة الفعل غیر فإن كانت نتی
، أو جلبـــت مفـــسدة، كـــان هـــذا الفعـــل غیـــر  أو ســـببتْ أذىً

. جائز، والعكس صحیح
):الإضراب عن العمل(معنى قول الشاطبي في تقییم 

، وتوقّفـه عـن عملـه، )إضراب العامل(إذا عدنا إلى 
رض كــالمفقــد یكــون مــشروعاً فــي ظــروفٍ وأحــوال معیّنــة، 
ـــد، أو الكلـــل المـــضني، أو التقلّبـــات المناخیـــة الطارئـــة، المقعِ

ــــرَد، أو طغیــــانِ  بَ فیــــضانِ كهطــــول المطــــر أو الــــثلج أو الْ
، أو الأحــوال الأرضــیة الطارئــة، كــالبراكین  نهــر، أو مــدِّ بحــرٍ

والارتدادیـــــــة، أو الأحـــــــوال والـــــــزلازل، والهـــــــزات الأرضـــــــیة، 

ــــل كــــساد الأســــواق، ــــة، مث وعــــدم رواج الاقتــــصادیة الطارئ
ـــــة اللازمـــــة للعمـــــل، أو  ـــــة المـــــواد الأولیّ ـــــسلع المنتجـــــة، أو قلّ ال
حــــــدوث الفــــــتن الداخلیــــــة، أو منــــــع التجــــــوّل فــــــي الطرقــــــات، 

الظــروف، قــد یكــون إضــراب ، ففــي مثــل هــذه ...وماشــابهها
. العامل مشروعاً 

ــــا  ــــةَ أجــــره ) إضــــراب العامــــل(أمّ ــــاده قلّ بــــسبب اعتق
بالنــــسبة إلـــى عملــــه، أو عــــدم المتفـــق علیــــه فـــي التعاقــــد، 

كفایة أجره، بالنسبة إلى الأوضـاع المعیـشیة، وتوقفـه عـن 
ــــة التعــــسفیة ــــه بهــــذه الطریق ، كمــــا هــــو واقــــع )٤٤(أداء عمل

ومعلــــوم، فإنــــه یــــؤدي إلــــى نتیجــــة غیــــر مــــشروعة، حیــــث 
یجلب الأضرار والمفاسد، علـى الفـرد وعلـى الأسـرة وعلـى 

سـابقاً، فأصـبح الأمة جمیعاً، دون مبرر شرعي، كمـا مـرّ 
. غیر جائز

الإضـراب عـن (التكییف الشرعي لواقعة : المبحث الثامن
):مقاصد الشریعة(من ) العمل

المقصد العام من تشریع الأحكام، هو تحقیق منفعة
النـــاس الأخرویـــة والدنیویـــة، إمـــا بجلـــب مـــصلحة، أو درء 

وبناء عیلیه ینبغي للمكلـف معرفـة هـذه المقاصـد، . مفسدة
. مل وفقها، فلا یخالفهالیع

كلّ من ابتغى فـي تكـالیف الـشریعة : "قال الشاطبي
. )٤٥("غیرَ ما شُرعت له، فقد ناقضَ الشریعة

فـــــإذا بلـــــغ الإنـــــسان مبلغـــــاً، فهـــــمَ عـــــن : ". . وقـــــال
ه فــي كـــلّ مــسألة مــن مــسائل الـــشریعة،  الــشارع فیــه قــصدَ

لَ لـــه وصـــفٌ  ـــصَ ، هـــو وفـــي كـــلّ بـــاب مـــن أبوابهـــا، فقـــد حَ
ـــة الخلیفـــة  ـــیم ي لنبـــلالـــسبب فـــي تنزیلـــه منزل ، فـــي التعل

. )٤٦("والفتیا والحكم بما أراه االله
وهـــذه المقاصـــد الـــشرعیة، تتمثـــل فـــي ثلاثـــة أنـــواع؛ 

. ضروریة وحاجیة وتحسینیة

:ربعة التالیةوهذا المبحث ندرسه في المطالب الأ
:أنواع المقاصد الشرعیة ثلاثة: المطلب الأول

وهـو مـا تقـوم علیـه حیـاة النـاس، : المقاصـد الـضروریة. أ
ـــت فـــیهم الفوضــــى  ذا فُقـــد اختـــل نظـــام حیــــاتهم، وعمّ ٕ وا
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وهـــذه المـــصالح الـــضروریة، ترجـــع إلـــى حفـــظ . والفـــساد
.الدین والنفس والعقل والعرض والمال: خمسة أشیاء

هي ما یحتـاج إلیـه النـاس للیـسر :المقاصد الحاجیة.ب
ـــسعة، ولرفـــع الحـــرج عـــنهم ، وهـــي ردء للمـــصالح وال

الـــضروریة، ومتممــــة لهــــا، وســـیاج یحفظهــــا، ویــــدفع 
ذا فُقــــدت، لا یختــــلّ نظــــام حیــــاتهم،  ٕ الخلـــل عنهــــا، وا

. ولكن ینالهم الحرج والضیق والشدة
وهــــي مــــا تقتــــضیه المــــروءة :المقاصــــد التحــــسینیة.ج

والآداب، ویرجـــــع إلـــــى مكـــــارم الأخـــــلاق، ومحاســـــن 
ــــة ، فتكــــون العــــادات، وهــــي تتمــــیم للمــــصالح الحاجی

ذا فُقــدت، لا یختــل نظــام حیــاة  ٕ ســیاجاً بعــد ســیاج، وا
ة، ولكن تكون حیـاتهم  الناس، ولا ینالهم حرج ولا شدّ

. )٤٧(مستنكرة في تقدیر العقول الراجحة
وبنـــاءً علــــى هــــذه المقاصـــد الثلاثــــة، یمكننــــا تقــــسیم 
ـــواع، نبیّنهـــا فـــي  ـــى ثلاثـــة أن ـــضرَب عنهـــا، إل الأعمـــال الْمُ

. يالمطلب الثان

:أنواع الأعمال الْمُضرَب عنها ثلاثة: المطلب الثاني
وهــي التــي تحفــظ الــضروریات :الأعمــال الــضروریة) ١

: الخمس، ومن هذه الأعمال
ـــدین. أ ـــي تحفـــظ ال ـــل الإمامـــة الكبـــرى : الأعمـــال الت مث

ــــــــــوى  ــــــــــضاء والفت ــــــــــصغرى والأذان والق والإمامــــــــــة ال
. والحسبة والتعلیم الدیني، وكلّ ما یشابهها

ــــلالأع.ب ــــنفس والعق ــــظ ال ــــي تحف ــــل إمــــداد : مــــال الت مث
ــــواء، كأعمــــال  ــــدواء الكــــساء والإی ــــاس بالغــــذاء وال الن
الزراعـــــة والـــــصناعة والتجـــــارة الداخلیـــــة والخارجیـــــة، 
وبنــاء المعامــل، وتــشیید المتــاجر، ورعایــة المرضــى 
ســــــعاف المـــــصابین فـــــي المراكــــــز  ٕ فـــــي المـــــشافي، وا

ـــیم العـــام بأن ـــق، والتعل ـــاء الحرائ طف ٕ واعـــه الـــصحیة، وا
كافّة في المدارس والجامعات، وكـلّ مـا شـابهها ممـا 

. یحفظ النفس الإنسانیة والعقل البشري
مثـــل أعمـــال : الأعمـــال التـــي تحفـــظ العـــرض والمـــال.ج

ةـحفظ الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمرابط

. على الثغور، وحراسة الخزانة العامة
المـــشقة وهـــي التـــي ترفـــع الحـــرج و :الأعمـــال الحاجیَّـــة) ٢

عــن النــاس، كإمــدادهم بالكهربــاء، وتــسهیل وصــول المــاء 
إلــیهم، وتعبیــد طرقــاتهم، وتیــسیر التنقــل الــداخلي، والــسفر 
الخـــارجي، وتـــأمین الاتـــصال الـــسلكي واللاســـلكي، وبنــــاء 
ــــاء المــــشافي والمراكــــز الــــصحیة، المــــساجد والمــــصلیات، وبن

كـــــزوتـــــشیید المـــــدارس والمعاهـــــد والجامعـــــات والمكتبـــــات والمرا
. الثقافیة والاجتماعیة

وهــي التــي تــسمو بالنــاس نحــو :الأعمــال التحــسینیة) ٣
الفـــضائل والمكـــارم والمثـــل العلیـــا، كأعمـــال التنظیـــف فـــي 
الــــشوارع والــــساحات، وتنظیــــف الأمــــاكن العامــــة، ورعایــــة 
الحدائق والمتنزّهات، وزراعة الأشـجار والزهـور والریـاحین 

ــة، وفــي المنــاطق فــي الطرقــات، وفــي مرافــق النــاس الع امّ
ر، ولتنقیــــة الهــــواء والمــــاء،  القاحلــــة، لمنــــع زحــــف التــــصحّ
وتــذلیل مــضامیر خیــل الــسباق المــشروع، وتــشیید حلبــات 
المـــــــــصارعة المــــــــــشروعة، وأمـــــــــاكن الرمایــــــــــة والــــــــــسباحة 

. المشروعة
ــــضرِبین عــــن  كمــــا یمكننــــا أیــــضاً تقــــسیم العمــــال الْمُ

. ثالثالعمل، إلى ثلاثة أنواع، في المطلب ال

ال الْمُضربون عن العمل ثلاثة أنواع: المطلب الثالث :العمّ
، الــذي )الموظــف الحكــومي(وهــو :العامــل الحكــومي. أ

الحكومـــة، یعمـــل عمـــلاً رســـمیاً، یخـــدم الأمـــة، ویتبـــع 
، الـــــشهري أو )المرتــّـــب(مقابـــــل أجـــــر محـــــدد، وهـــــو 

. وميـالی
ــــام.ب ــــل الع یه الفقهــــاء :العام ــــر (وهــــو مــــا یــــسمّ الأجی

ــــسوق )المــــشترَك ، وهــــو العامــــل الــــذي یعمــــل فــــي ال
ن  ة، فیؤدّي عملاً لأكثر من شخص، ولأكثر مِ العامّ

ة، مقابل أجر محدد . جهة خاصّ
یه الفقهـــاء :العامـــل الخـــاص.ج الأجیـــر (وهـــو مـــا یـــسمّ

ـــاً، ). الخـــاصّ  وهـــو العامـــل الـــذي یعمـــل عمـــلاً خاصّ
ـــــة واحـــــدة، مقابـــــل  لِــــشخص معـــــیّن، أو لِجهـــــة خاصّ

. ر محددـأج
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ـــب  ـــعالمطل ـــة: الراب ـــل المقاصـــد أمثل ـــى تعطی ـــة عل عملی
:الشرعیة بأنواعها الثلاثة

وتعطیلهـــــا یـــــسبب : تعطیـــــل المقاصـــــد الـــــضروریة: أولاً 
هــلاكٌ للحــرث والنــسل، ومــن  ٕ إشــاعة الفوضــى والفــساد، وا

: أمثلتها
إضــراب الإمــام الراتــب عــن الإمامــة، یُحــدث فوضـــى−

. في صلاة الجماعة، ویهدد حفظ الدین
ضــــراب الط− ٕ بیــــب عــــن التطبیــــب والمــــداواة والإســــعاف،وا

. یُحدث إهلاكاً، ویهدد حفظ النفس
ـــــیم، − ضـــــراب المعلـــــم والمـــــدرس عـــــن التربیـــــة والتعل ٕ وا

ث خللاً، ویهدد حفظ العقل . یُحدِ
ـــشرطة عـــن حفـــظ الأمـــن، یُحـــدث إ و − ضـــراب رجـــل ال

. خوفاً في المجتمع، ویهدد حفظ العرض
ـــه، یُحـــ− ضـــراب رجـــل الإطفـــاء عـــن القیـــام بعمل ٕ دث وا

. فساداً، ویهدد حفظ المال
ضــراب القاضــي عــن الفــصل بــین النــاس، یُحــدث − ٕ وا

. فوضى عارمة، ویهدد الضروریات كلها
ــاً  ــة: ثانی وفیــه إیقــاع الأمــة فــي : تعطیــل المقاصــد الحاجیّ

الحرج والشدة والمـشقة والـضیق، وتعـسیر عیـشهم، وتنكیـد 
:حیاتهم، ومن أمثلتها

إضـــــــراب عمـــــــال إمـــــــداد النـــــــاس بالمـــــــاء والكهربـــــــاء −
د علیهم معیشتهم . والهاتف والنقل، ینكّ

ضراب عمـال تعبیـد الطرقـات، یـصعّب علـى النـاس − ٕ وا
. تنقّلهم وأسفارهم وصلة أرحامهم، وزیاراتهم لبعضهم

ــــاً  ــــه بُعــــدٌ عــــن : تعطیــــل المقاصــــد التحــــسینیّة: ثالث وفی
ـمٌ المكارم، وتجافٍ عن الفضائل، وتنكّبٌ ل لمثل العلیـا، وثلَْ

لـــــلآداب الرفیعـــــة، والخـــــصال الحمیـــــدة، التـــــي نـــــادى بهـــــا 
:الإسلام، ودعا إلیها، وحثّ علیها، ومن أمثلتها

ــــــف الطرقــــــات − إضــــــراب عمــــــال النظافــــــة عــــــن تنظی
. والمیادین العامة

إضراب عمال المرافـق العامـة، كالملاعـب والحـدائق −
. والمتنزّهات عن سقایتها ورعایتها

ضــراب هــؤلاء العمــال عــن أعمــالهم، یــصادم إرادة فإ
الــشارع الحكــیم، ویهمــل مقاصــده الــشرعیة، ویتحــدد حكمــه 

. الشرعيّ حسب ضرورته للعبد

 


)(

. وفیه ثلاثة فصول
:)

(:
ــن حیــث ســببه )الإضــراب عــن العمــل(إنَّ فعــل  ، مِ

، المعــروف )عقــد الإقالــة(وغایتــه، یمكــن أن نُدرجــه تحــت 
في الشریعة، والمبـسوط فـي كتـب الفقهـاء، ولا بـأس ببیـان 

. بعض أحكامه

:ةـالإقال
ــه إقالــة: تعریــف الإقالــة لغــة ــه البیــعَ، وأقال . مــن فعــلِ قال

وتقایـــلَ البیِّعـــان تفاســـخا واســـتقالني، طلـــب إلـــيَّ أنْ أُقیلـــه، 
وتركتُهُما یتقایلان البیـعَ، أي یـستقیل كـلّ واحـد . صفقَتَهما

. وقــــد تقــــایلا بعــــدما تبایعــــا، أي تتاركـــــا. منهمــــا صــــاحبَه
والاســــــتقالة طلــــــبُ . وتكــــــون الإقالــــــة فــــــي البیــــــع والعهــــــد

. )٤٨(الإقالة
أقیلــــــوا ذوي الهیــــــآت: (ومنــــــه قــــــول رســــــول االله 

. )٤٩()عثراتهم
أي ارفعـــوا عـــنهم العقوبـــة علــــى زلاتهـــم فـــلا تؤاخــــذوهم 

. )٥٠(بها
ــة اصــطلاحاً  تتقــارب تعریفــات الإقالــة عنــد :تعریــف الإقال

: أهل العلم، ونذكر تعریفاتها في المذاهب الرئیسة
. )٥١(الإقالة رفع العقد: عند الحنفیة.١
. )٥٢(ترك المبیع، لبائعه، بثمنهالإقالة: عند المالكیة. ٢
الإقالــــة رفــــع العقــــد المــــالي، بوجـــــه : فعیةعنــــد الــــشا.٣

. )٥٣(مخصوص
. )٥٤(الإقالة فسخ العقد: عند الحنابلة.٤

وتــــصح الإقالــــة بــــالعقود المالیــــة كــــالبیع والإجــــارة، 
رطـوالمعاطاة، ویشتوالكتابة والإشارةبالقولوتصحّ 
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. )٥٥(فیها الرضا من الطرفین، واتحاد المجلس
:الأثر الرجعي للإقالة

ـــاختلاف تكییفهـــا  ـــف الأثـــر الرجعـــي للإقالـــة، ب یختل
ـا هـي فـسخ، : الفقهي، فللفقهاء رأیان في تكییـف الإقالـة إمّ

. أو هي عقد بیع جدید
فإن كانت فسخاً، فهي رفع لحكم العقد الأصلي مـن . أ

ــــى ــــة الأول ــــى الحال ــــر . أساســــه، وعــــودة إل أي لهــــا أث
رجعــي، یعــود المتقــایلان إلــى حــالتهم الأولــى، وكــأنّ 

. قد البیع لم یكنع
ن كانــت بیعــاً، فالإقالــة عقــد جدیــد، ولــیس لهــا أثــر .ب ٕ وا

. رجعي
:اتفاق المتقایلین على الأثر الرجعي، ومدى اعتباره

وعنـــد عـــدم وجـــود الأثـــر الرجعـــي للإقالـــة، واعتبارهـــا 
عقـــداً جدیـــداً، فـــإن الـــشریعة الإســـلامیة، تتفـــق مـــع بعـــض 

ـــوانین الوضـــعیة، حیـــث لا یكـــون لهـــا ـــر رجعـــي، إلاّ الق أث
. باتفاق المتقایلین
الأثردـفلا یمتبین المتقایلین،الاتفاقوحتى عند

لـى العلاقـة  ٕ لـى العقـود الزمنیـة، وا ٕ الرجعي إلى التسجیل، وا
. )٥٦(بالغیر

:بیعاً جدیداً ) الإقالة(نتائج اعتبار 
الجدیـــد فـــي ) لعقـــد الإقالـــة(یجـــب التـــسجیل الرســـمي .١

. السجلات الرسمیة
ــــسُّ الأثــــرُ الرجعــــي مــــا تــــم تنفیــــذه مــــن العقــــود .٢ لا یَمَ

لأنــه ؛الزمنیــة، كالإجــارة، فهــذا لا یمكــن الرجــوع فیــه
. ضرب من المستحیل

ــــسّ الإقالــــةُ بأثرهــــا الرجعــــي حقــــوقَ الغیــــر، إن .٣ لا تَمَ
. ترتّب على محل الإقالة حقٌّ للغیر

):الإضراب عن العمل(مع ) الإقالة(وجوه تشابه 
نا إذا نظر  ذا عــدْ ٕ نــا إلــى الأحكــام الــشرعیة للإقالــة، وا

إلـــــى جوانـــــب التكییـــــف القـــــانوني لواقعـــــة الإضـــــراب عـــــن 
ـــراً بینهمـــا، وذلـــك مـــن الوجـــوه  العمـــل، لوجـــدنا تـــشابهاً كبی

:الآتیةالأربعة 
.هـاستعمالالإضراب حق مشروع للعامل، یمكنه.أ

، یجوز للمتقایلین إبرامه . والإقالة عقد شرعيّ
لمـضرب، مــن خــلال هـذا الحــقّ، فــسخُ یمكـن للعامــل ا. ب

ـــة التعاقدیـــة، بالتراضـــي، كمـــا یمكـــن للمتقـــایلین  العلاق
. فسخ العقد

الإضــــراب حــــق مــــن طبیعــــة خاصــــة، یحتــــاج إلـــــى .ج
والإقالــة عقــد شــرعيّ . تنظــیم إداري تــشریعي یحكمــه

. خاص، وضع تنظیمه وأحكامه الشارع الحكیم
الإضـــــراب إذا حـــــصلَ بـــــلا تنظـــــیم إداري تـــــشریعي، .د

ــب علیهــا القــانونأصــ والإقالــة عقــد . بح جریمــة، یعاقِ
ــــه شــــرعي ، إذا لــــم یلتــــزم الطرفــــان المتقــــایلان أحكامَ

الشرعیة، أثما جمیعاً، دیانـةً علـى أقـل تقـدیر، إنْ لـم 
. یلاحقا قضاءً أیضاً : نقُلْ 
):الإضراب عن العمل(و) الإقالة(الجوهري بین الفارق

لرضــا هــو تــوفّر الرضــا مــن الطــرفین، ویتــوفر ا
مــن الطــرفین قبــل حــدوث الإضــراب، ولــیس بعــد حدوثــه، 

). الإقالة(لكنّهما قد یتفقان على 
ــادة  ــب زی ــى طل ــاق عل ــات(نمــاذج مــن الاتف ــي ) المرتب ف

:عهد الخلافة الراشدة
دَ الــــصحابة الكــــرام، وهــــم .١ ، )أهــــل الحــــلّ والعقــــد(حــــدّ

یق  عنـــدما أصـــبح خلیفـــة مرتَّـــب أبـــي بكـــر الـــصدّ
هــــم ســــنویاً، فقــــال لهــــم بطریقــــة المــــسلمین، بــــألفي در 

زیدوني فإنَّ لـيَ عیـالاً، وقـد شـغلتموني عـن : مباشرة
. وتم الاتفاق. )٥٧(التجارة، فزادوه خمسمائة

یق .٢ طلبَ الولاةُ من خلیفة المـسلمین، أبـي بكـر الـصدّ
أنْ زِدنـــا فـــي أرزاقنـــا، : (. . زیـــادة مرتبـــاتهم، فقـــالوا

ــن یكفیــه لاَّ فابعــث إلــى عملِــكَ مَ ٕ استــشار أبــو بكــر ف). وا
 فوافقــــــوا علــــــى )والعقــــــدأهــــــل الحــــــل (الــــــصحابة ،

. )٥٨(زیادتها

:)

(:
إنَّ كثیــراً مــن الــدول وضــعت قــوانین خاصــة بالإضــراب، 

وحلّ مشكلة الموظفین وكیفیة مطالبتهم بزیادة
. ة وغلاء الأسعارالأجور في أحوال الأزمات الاقتصادی
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:الآتیةویكمننا تلخیص ذلك في المراحل 
، وهـــو علـــى رأس عملـــه، رئیـــسَه المباشـــر )  ١ یُبلِـــغ العامـــلُ

، یبـیّن فیـه مـشكلة عـدم  في العمل، بطلـب خطـّي أو شـفهيّ
. كفایة الأجور المتفق علیها في عقود العمل

ـــة،  ـــات العمالی ـــق النقاب ـــب عـــن طری وقـــد یكـــون الطل
. لَ وجودهاحا
ینتظــر العامــل، وهــو علــى رأس عملــه، جــوابَ طلبــه،)  ٢

. ضمن وقت مناسب محدد
یــتم إبــلاغ المــسؤولین التنفیــذیین أو التــشریعیین عــن )   ٣

مــشكلة عــدم كفایــة الأجــور المتفــق علیهــا فــي عقــود العمــل، 
ـــــوات المختلفـــــة؛  ـــــر القن ـــــلاغ عب ـــــك الإب ـــــتم ذل الرســـــمیة أو وی

. ، وانتظار الردّ النقابیة أو الإعلامیة
ـــة للمـــسؤولین المختـــصین لوضـــع )  ٤ ینبغـــي إعطـــاء مهل

حــلّ لهــذه المــشكلة، بمــا یتوافــق مــع القــانون، وحــال البلــد، 
. وانتظار الردّ 

وليّ وم ـفي حال عدم الوصول إلى حلٍّ للمشكلة، یق)  ٥
الأمر بتعیین لجنة متخصصة، تقـوم بدراسـة المـشكلة مـن 

ـــــــــــشرعیة و  ـــــــــــة؛ ال ـــــــــــصادیة نواحیهـــــــــــا كافّ ـــــــــــة والاقت القانونی
ویتم الإعلان عن تشكیلها، وعـن . والاجتماعیة والسیاسیة

. نتائجها عبر القنوات الرسمیة والإعلامیة
بعــــد الإعــــلان عــــن نتــــائج دراســــة المــــشكلة، ووضــــع )  ٦

عقـود (الحلول المناسبة لها، ینظر كلّ طرف مـن أطـراف 
:، في هذه الحلول، ویوجد هنا احتمالان)العمل

ـــــةً مـــــع المركـــــز التعاقـــــدي إذا . أ ـــــول متوافق ـــــت الحل كان
، )للعامــــل المـــــضرب( ، بجانبیــــه الـــــشرعي والقـــــانونيّ

ومناســبةً لحالــه الاقتــصادي والاجتمــاعي، یمكنــه أن 
یُبقــي علــى مركــزه فــي التعاقــد، ویمــضي فــي عقــده، 

. وكأنَّ شیئاً لم یكن
ذا كانــت الأخـــرى، حیـــث لا تناســب هـــذه الحلـــول، .ب ٕ وا

مــــن ) الاســــتقالة(، یمكنــــه )العامــــل المــــضرب(ذلــــك 
اً أعمله، سواء  . كان موظفاً عاماً، أم أجیراً خاصّ

، ینبغي الإشارة، إلى أنَّ )ب(وعطفاً على الفقرة )  ٧
اً،ـ، لا فسخ)عقداً جدیداً (یجب اعتبارها ،)ةـالاستقال(

:كما مرّ سابقاً، لثلاثة أسباب

ــــد الأصــــلي مــــن أساســــه، . أ ــــع حكــــم العق لاســــتحالة رف
عقـد (العودة إلـى الحالـة الأولـى، حیـث إنَّ واستحالة
والرجـــــوع فیـــــه ، )العقـــــود الزمنیـــــة(هـــــو مـــــن ) العمـــــل

. ضربٌ من المستحیل
للحفــــاظ علــــى الحقــــوق المالیــــة، والحقــــوق المعنویــــة .ب

. ، فلا تمسّها الاستقالة)للعامل المضرب عن العمل(
للحفاظ على حقوق الغیـر، إن ترتـّب علـى الاسـتقالة .ج

. حقوق للغیر

:

)(:
بعـــــد اســـــتعراض الأدلـــــة الـــــشرعیة المتعلّقـــــة بواقعـــــة 

). الإضراب عن العمل(
ــــضربین، الــــذین  وبعــــد اســــتعراض أنــــواع العمــــال الْمُ

. تعجّ بهم سوق العمل المعاصرة
ن أنـتي یُمكاستعراض أنواع الأعمال الدـوبع

. )٥٩(یُضرِب العامل عنها، من وجهة النظر المقاصدیة
وبعـــد النظــــر إلــــى جوانـــب التكییــــف القــــانوني الغربــــي،

). الإضراب عن العمل(لواقعة 
ــــشرعیة  ــــصیلیة للأحكــــام ال ــــا وضــــعُ صــــورة تف یمكنن

). الإضراب عن العمل(لواقعة 
ث نــوع الأعمــال،ونتناولَهــا مــن جــانبین اثنــین؛ مــن حیــ

:ومن حیث نوع العمال

الحكــم الــشرعي مــن حیــث نــوع الأعمــال : الجانــب الأول
:الْمُضرَب عنها

. لا یجــوز:حكــم الإضــراب عــن الأعمــال الــضروریة-١
). المحرّم(حیث إنه من الفعل 

لأنَّـــه قـــد یتـــسبب فـــي هـــدم بعـــض أركـــان الـــدین، أو 
هتـــك أعـــراض یتــسبب فـــي قتـــل نفـــس بریئــة، أو یتـــسبب فـــي 

. المسلمین، أو یتسبب في سرقة مال المسلمین
الــضروریات، وقــد أوجــبَ االله تعـاـلى الحفــاظ علــى هــذه

ن یُقتل دونها شهیداً  . وجعلَ مَ
:یقولرسول االله سمعتُ : قال سعید بن زید 
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ـن قُتـل دون دینـه فهــو ( ـن قُتـل دون مالـه فهـو شـهید، ومَ مَ
ن قُتل دون ـن قُتـل دون أهلـه شهید، ومَ دمه فهو شـهید، مَ

. )٦٠()فهو شهید
كــلّ المــسلم علــى المــسلم حــرام؛(: وقــال رســول االله 

. )٦١()دمه وماله وعرضه
جــائز، لكنّــه :حكــم الإضــراب عــن الأعمــال الحاجیــة-٢
، بسبب مـآل )الكراهة التحریمیة(، وقد یصل إلى )مكروه(

ــــــى. الإضــــــراب ــــــضییقاً عل ــــــه ت ــــــك لأنَّ فی المــــــسلمین، وذل
یقاعهم في العنت، بعـد أنْ رفـع االله تعـالى  ٕ حراجاً لهم، وا ٕ وا

. )٦٢(الحرج عنهم
ـــنْ : قـــال تعـــالى ـــي الـــدِّینِ مِ مْ فِ كُ ـــیْ لَ ـــلَ عَ عَ ـــا جَ مَ وَ

رَجٍ  . ]٧٨: الحج[حَ
. )٦٣()یسِّروا، ولا تعسِّروا(: وقال رسول االله 

ٍ و  یر ـــشِ ـــانِ بـــن بَ مَ :قـــال النبـــي:قـــالعـــن النُّعْ
لا( ـنْ تـَرَكَ الْحَ تَبِهَةٌ فَمَ ـشْ ورٌ مُ ا أُمُ نَهُمَ یْ بَ رَامُ بَیِّنٌ وَ لُ بَیِّنٌ وَالْحَ

ـــمِ  ثْ ِْ ـــبِّهَ علیـــه مـــن الإ ـــرَكَ ، مـــا شُ ـــتبََانَ أَتْ ـــا اسْ ـــنْ ، كـــان لِمَ مَ وَ
ـــعَ مـــا  ـــكَ أَنْ یُوَاقِ شَ ثْـــمِ أَوْ ِْ ـــشُكُّ فیـــه مـــن الإ تــَـرَأَ علـــى مـــا یَ اجْ

ــــتَبَانَ وَالْ  ــــى اسْ مَ لَ الْحِ ــــوْ تَــــعْ حَ ْ ــــى اللَّــــهِ مــــن یَر مَ ــــي حِ عَاصِ مَ
عَهُ  كُ أَنْ یُوَاقِ . )٦٤()یُوشِ

مكـــروه (:حكـــم الإضـــراب عـــن الأعمـــال التحـــسینیة-٣
). كراهة تنزیهیة

بـــاً عـــن المثـــل  لأنَّ فیـــه تجافیـــاً عـــن الفـــضائل، وتنكّ
العلیــا، وبُعــداً عــن الآداب الإســلامیة الرفیعــة، التــي نــادى 

. الإسلام، ودعا إلیها، وحثّ علیهابها 
ــــــة، وعمــــــال مــــــضامیر  ــــــوادي الرمای فإضــــــراب عمــــــال ن

. الفروسیة، والمشرفین على المسابح مكروه كراهة تنزیهیة
ــــال رســــول االله  ــــي إســــماعیل، فــــإنَّ (: ق ارمــــوا بن

. )٦٥()أباكم كان رامیاً 
علّمـــوا أولادكـــم : (إلـــى أهـــل الـــشاموكتـــب عمـــر 

. )٦٦()سباحة والرمایة والفروسیةال

الحكــم الــشرعي مــن حیــث نــوع العمــال : الجانــب الثــاني
:الْمُضرِبین

فـالموظ(وهو :الحكوميالعاملم إضرابـحك- ١

: ، فحكمه حكمُ العمل الذي یقوم به)الحكومي
. فإن كان یقوم بأعمال ضروریة، فلا یجوز إضـرابه. أ

نْ یُـــضرب ، كــأ)المحــرّم(حیــث إنــه مــن قبیــل الفعــل 
الطبیب عن عمله في مداواة المرضـى، ممـا یُفـضي 

. إلى الموت
نْ كــــان عملـــــه مـــــن الأعمــــال الحاجیـــــة.ب ٕ فإضـــــرابه : وا

. كراهة تحریمیة) مكروه(
نْ كـــان عملـــه مـــن الأعمـــال التحـــسینیة.ج ٕ فإضـــرابه : وا

. كراهة تنزیهیة) مكروه(
،)الأجیــر المــشترَك(وهــو ):العامــل العــام(إضــرابحكــم - ٢

ــةوهــو ال فعنــدما یــرى . عامــل الــذي یعمــل فــي الــسوق العامّ
ــه، فــإنّ إضــرابه جــائز  ، )مبــاح(أنّ ضــرراً یلحقــه فــي عمل

ن شـــــاء قعـــــد عـــــن  ٕ مـــــل، وا لأنــــه أمیـــــر نفـــــسه، إنْ شـــــاء عَ
:العمل، إلاَّ في حالتین اثنتین

بالعمــل، یجــب علیــه العمــل ) ولــيّ الأمــر(عنــدما یــأمره . أ
قــال . اجبــةلأنّ طاعــة ولــيّ الأمــر و ؛ولــو بــأجر المثــل

ـــواْ : تعــالى یعُ یعُــواْ اللّـــهَ وَأَطِ نُـــواْ أَطِ ینَ آمَ ــا الَّـــذِ ـــا أَیُّهَ یَ
نكُمْ  رِ مِ لِي الأمَْ . ]٥٩: النساء[الرَّسُولَ وَأوُْ

، ولا یوجـــــد .ب عنـــــدما یتعـــــیّن العامـــــل لعمـــــل ضـــــروريّ
. سواه، فیجب علیه العمل، ولو بأجر المثل
ن عظـُـم ضـــرر العامــل، ولـــم یلتفــت ربّ  ٕ العمـــل إلـــى وا

نـــع العامـــل مـــن أداء بعـــض  طلبـــه، وأصـــرّ علـــى ذلـــك، أو مُ
). واجباً (الواجبات الشرعیة في مكان العمل، كان الإضراب 

). الأجیـــر الخـــاصّ (وهـــو : إضـــراب العامـــل الخـــاص-٣
اً، لِشخص معـیّن، أو  وهو العامل الذي یعمل عملاً خاصّ

ة واحدة، مقابل أجر محدد . لِجهة خاصّ
ـــــى وهـــــذا  ـــــل یلجـــــأ إل ـــــة (لا مجـــــال لإضـــــرابه، ب إقال

، بینه وبین جهة العمـل بالتراضـي، كمـا سـبق بیانـه )العقد
). الإقالة(في أحكام 

ـــال الأحكـــامَ الـــشرعیة لإضـــرابهم،  وبعـــد معرفـــة العمّ
وقرروا عدم الإضراب، خوفاً من الحساب والعقاب، سواء 

. في دار المآبوفي دنیا التباب، أ
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ــــى مــــشكلاتهم فــــي تــــدني الأجــــور وعــــدم وعــــادو  ا إل
كفایتها، فماذا عساهم یفعلون؟
): الإضراب عن العمل(آراء معاصرة حول مشروعیة 

:رأي الأستاذ جمال البنّا-
الإسلام یعطي المسلم هذا الحق، ویبـیح : "قال البنَّا

لــه الــدفاع عــن حقوقــه بمختلــف الوســائل، باللــسان أو دفــع 
لـك، ممـا تتطلبـه وسـائل الـدفاع، فـإذا قُتـل، بالید أو غیر ذ

ـــدفاع  فإنـــه یـــصبح شـــهیداً، بـــل إن الإســـلام یوجـــب هـــذا ال
. )٦٧("إیجاباً 

یتخـذه فإذا كـان الإضـراب إجـراء سـلبیاً، : "... وقال
ـــإنّ العمـــال لتحقیـــق العدالـــة، أو دفاعـــاً عـــن حـــقّ مـــشروع ، ف

ه الإســلام أبعــدُ مـــا یكــون عـــن أن یحرّمــه، بـــل إنّــه یفرضـــ
ویوجبه إیجاباً، ویَعُدُّ كـلَّ متقـاعس عنـه متخـاذلاً، متهاونـاً 

. )٦٨("في حقّه

: مناقشة رأي الأستاذ البنّا
أرى أنَّ كلام الأستاذ البنّا عن حقّ الإضراب، یدلّ 

. على نظرةٍ متحیّزة إلى جانب العامل
صـحیح أنّ الإسـلام أبـاح للمـسلم الـدفاع عـن : أقول
أوجـب علیـه ذلـك، ولكـن یجـب الانتبـاه إلـى ثلاثـةحقّه، بـل 

: أمور، وأظنّ أنّ الأستاذ البنّا لم یلحظها، وهي
د بعدُ ظلـم العامـل، أو بخـسه حقوقـه، فإباحـة . أ لم یتأكّ

الــدفاع، والأمــر بــه، یكــون عــن حــقّ مقــرر ثابــت تــمّ 
. غصبه، لا عن حقّ ظنین موهوم

القــضاء إذا أخــذ العامــل حقــه بنفــسه، ودون الرجــوع إلــى . ب
أو الحاكم، فـإنّ الإسـلام یعتبـر ذلـك افتیاتاًـ علـى الحاـكم، 

. وخروجاً عن أمره وسلطانه، فلا یجوز
ــه، فقــد نهــاه .ج ــد ظلــم العامــل، وثبــت بخــسه حقّ إذا تأكّ

الإسلام عن التعسف في اسـتعمال هـذا الحـق، ونـدب
. إلى السماحة في طلبه

ةٍَ فَ : قــال تعــالى ر ــسْ ــانَ ذُو عُ رَةٍ وَإِن كَ ــسَ یْ ــى مَ ــرَةٌ إِلَ نَظِ
لَمُونَ  نتُمْ تَعْ یْرٌ لَّكُمْ إِن كُ دَّقُواْ خَ . ]٢٨٠: البقرة[وَأَن تَصَ

رحـــم االله رجـــلاً، ســـمحاً إذا : (قـــال: النبـــيعـــنو 
ذا اقتضى ٕ ذا اشترى، وا ٕ . )٦٩()باع، وا

ــة،  ــا علــى حــسن النیّ نْ أردنــا حمــل كــلام الأســتاذ البنّ ٕ وا
كلامــه ینـــصرف إلــى بعــض الأمـــور التــي قـــد فــإنني أرى أنّ 

: تحصل في میدان العمل، وأذكر منها
مخالفـــــــات شـــــــرعیة، كمنـــــــع أداء بعـــــــض الواجبـــــــات . أ

. الشرعیة في مكان العمل
مخالفـــات قانونیـــة، كـــبعض الإجـــراءات أو الأعمـــال .ب

. المخالفة لمقتضى العقد
حــدوث بعــض التـــصرّفات المنافیــة للأخــلاق العامـــة .ج

. في مكان العمل
ــــى فعــــلِ بعــــض الأفعــــال غیــــر المناســــبة .د الإكــــراه عل

. للعمل
والــدلیل علــى صــحة مــا أقــول، أنــه ذكــر كلامــاً للإمــام

ــنقم(تــاج الــدین الــسُّبكي مــن كتابــه  ، )معیــد الــنعم ومبیــد ال
أورد فیـه أكثـر مـن مائـة مثـال لـبعض مـا یجـب أن یــسلكه 
الحرفیون والمهنیـون، علـى اخـتلافهم، ومـا یجـوز لهـم ومـا

. لا یجوز، وما یحل لهم، وما یحرم علیهم
-فـالمفكّر المـسلم: "... وأضاف الأسـتاذ البنَّـا قـائلاً 

كــان یعطــي للعامــل الحــقَّ فــي الامتنــاع -ویقــصد الــسُّبكي
أو الــرفض، إذا خــالف العمــلُ بعــضَ القواعــد أو الأصــول 

واجبـــاتُ (الإســلامیة، ولا یعطـّـل هـــذا الحــقَّ، أو یحـــول دونــه 
لأنّ أي مخالفـــة هـــي ؛)تعلیمـــات الرؤســـاء(، أو )فـــةالوظی

...". خیانة الله تعالى 
انُ والجـــلاّدُ مــن بــراءة المحكــوم علیـــه،  فــإذا تأكَّــد الــسجّ
لاَّ  ٕ فــإنَّ علیهمــا أن یعمــلا لإنقــاذه، وتــسهیل ســبل الفــرار لــه، وا

دَّا شریكین، وحقّ علیهما القصاص . )٧٠(عُ
ــا قــد ضــمّ إلــى هــذه ولا أســتبعد هنــا، أنَّ الأ ســتاذ البنّ

الأســــباب المبیحــــة للإضــــراب، ســــبباً آخــــر، وهــــو اعتقــــاد 
العمال تـدنّي الأجـور المتفـق علیهـا فـي عقـود الإجـارة أي 

). عقود العمل(
ذا صحّ هذا الاحتمال، فإنّي قد لا أشاركه الـرأي ٕ فـي وا

. إباحة هذا النوع من الإضراب
. دلیلاً على صحة ما أرىونتائج هذا البحث ستكون
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إضراب العمال عن العمل مشكلة قدیمة، لهـا جـذور -١

. تاریخیة ودستوریة وقانونیة
ـــــانون مـــــن واقعـــــة - ٢ الإضـــــراب عـــــن (مواقـــــف رجـــــال الق

فمـــــنهم مـــــن اعتبرهـــــا حقـــــاً مـــــشروعاً متباینـــــة، ) العمـــــل
علاقــة التعاقدیــة، للموظــف، یكفلــه الدســتور، أو فــسخاً لل

. بینما رآها آخرون جریمة یجب معاقبة مرتكبها
ـــة الـــشرعیة علـــى اعتبـــار -٣ الإضـــراب (تـــضافرت الأدل

عمــــلاً مخالفــــاً لمقتــــضى عقــــد العمــــل، ) عــــن العمــــل
وخیانـــــة للأمـــــة فـــــي التفـــــریط بأماناتهـــــا، والتخـــــوّض 

. بأموالها، والإضرار بممتلكاتها
ـــة، قـــررتْ -٤ الاضـــطرار لا أنّ (القواعـــد الـــشرعیة الكلی

ـــزال بمثلـــه(، و)یُبطـــل حـــق الغیـــر ، )أنّ الـــضرر لا یُ
ــل الــضرر الخـــاص لــدفع ضـــرر عــام(و ، فـــلا )یُتحمّ

. یحقّ للعامل الإضراب عن عمله بهذا الأسلوب
الحكـــم الـــشرعي للإضـــراب عـــن العمـــل، یتـــراوح بـــین -٥

ــــــة والكراهــــــة التنزیهیــــــة،  التحــــــریم والكراهــــــة التحریمی
ورة العمـــل للأمـــة والإباحـــة، والوجـــوب، حـــسب ضـــر 

والفــرد، وقــدر الــضرر النــاتج عنــه، فــإن كــان العمــل 
ضـــــــــروریاً، یحفـــــــــظ الـــــــــضروریات الخمـــــــــس، فـــــــــإنّ 

ن كــان )الحــرام(الإضــراب عنــه یكــون مــن قبیــل  ٕ ، وا
العمل حاجیاً، فالإضـراب عنـه یكـون مكروهـاً كراهـة 
ن كــان العمــل تحــسینیاً، فــإنّ الإضـــراب  ٕ تحریمیــة، وا

نْ تــساوى نفــعُ عنــه یكــون مكروهــاً كراهــة ت ٕ نزیهیــة، وا
ن عظُــم  ٕ الإضــراب مــع ضــرره، فإنــه یكــون مباحــاً، وا
ضــــرر العامــــل، ولــــم یلتفــــت ربّ العمــــل إلــــى طلبــــه 

. المشروع، وأصرّ على ذلك، كان الإضراب واجباً 
لعمـــال الحـــق فـــي المطالبـــة بزیـــادة مرتبـــاتهم، ورفـــع ل-٦

. الضرر الذي یلحق بهم
ستعیض یُمكـــن للعامــــل المتــــضرر فــــي عملــــه، أن یــــ-٧

عـــن أســـلوب الإضـــراب عـــن العمـــل، بأســـلوب أقـــرب 
إلـــى روح الـــشریعة ونـــصوصها، فلـــه أن یبلّـــغ رئیـــسه 

، ویكــــون الحــــلّ حــــسب )بالطریقــــة المباشــــرة(بــــذلك، 
. المعروفة في الشریعة) الإقالة(أحكام 

یُمكــن للعامــل المتــضرر فــي عملــه، أن یطالــب بحقوقــه - ٨
مهنیــة، ، عــن طریــق النقابــات ال)بطریقــة غیــر مباشــرة(

التـــــي نظمتهـــــا القــــــوانین، ویكـــــون الحــــــلّ حـــــلاً قانونیــــــاً 
. حضاریاً حسب مواد القانون المتبع

 ::
أوصــي المتعاقــدین بعقــود العمــل، أنْ یُفــردوا فــي عقــودهم ) ١

بنــداً مــستقلاً، یــربط أجــر العمــل بالقیمــة الحقیقیــة للنقــود، 
ضـــراب عـــن العمـــل كـــي نقلـــل احتمـــالات اللجـــوء إلـــى الإ

. عند حدوث التضخم وما یشبهه
أوصـــي المـــوظفین والعمـــال المتـــضررین فـــي أعمـــالهم)٢

بعــدم اللجــوء إلــى أســلوب الإضــراب إلاّ فــي حــالات 
. الضرورة القصوى

رـالمضربین، بأنّ تأثیالـوالعمالموظفینأذكّر)٣
. إضرابهم في أفراد الأمة أشدّ منه في الدولة

ــــــر المــــــسؤولین عــــــن )٤ تحدیــــــد رواتــــــب المــــــوظفین أذكِّ
. بضرورة ربط جدول الرواتب بالغلاء

ـــائمین علـــى أمـــور المـــوظفین والعمـــال ضـــرورةَ )٥ أناشـــد الق
. النظر في أحوال العمال المعاشیة

أحــثّ رجــال القــانون علــى العنایــة بــالتنظیم القــانوني )٦
. لدور النقابات في المجتمع

یة أوصي بزیادة تفعیل دور النقابات المهنیة في رعا)٧
. شؤون الموظفین والعمال

هذا واالله تعالى أعلى وأعلم
والحمد الله ربّ العالمین، وباالله التوفیق

:

. ٩٤، ص الإضراب في المرافق العامة، )لیون فلیز()١(
، بیــــــروت، دار لــــــسان العــــــرب، (ه٧١١(ابــــــن منظــــــور )٢(

. وما بعدها١/٥٤٦، ٢صادر، ط
ازةـالعاملین بالدولة بین الإجإضرابإمام،فـناص) ٣(

. ٣٩م، ص ١٩٨٥رة، ، القاهوالتحریم

mailto:k@L
mailto:N@�r�L
mailto:U�@L�
mailto:U�@L
mailto:�@�
mailto:@O
mailto:N@W
mailto:N@�r�L


................................................................................................................. 

 ٤٧

د()٤( یْ . ١٠، ص حق الإضراب، )جِ
، الجـزء الثـاني، مبـادئ القـانون الإداريسلیمان الطماوي، )٥(

. ١٧٧نظریة المرفق العام، القاهرة، ص 
ــــــوجیز فــــــي القــــــانون الإداريفــــــؤاد مهنــــــا، ) ٦( ، القــــــاهرة، ال

. ١٥٢ص
دارة أزمـــات العـــصیان المـــدنيالعـــالم العربـــي ) ٧( ٕ ، سلـــسلة وا

، الإســــتراتیجیة، مركــــز الخلــــیج للدراســــات )١(راســــات أمنیــــة د
. ١٧ص

دارة أزمــــات العــــصیانالعــــالم العربــــي )٨( ٕ ، سلــــسلة المــــدنيوا
، الإســــتراتیجیة، مركــــز الخلــــیج للدراســــات )١(دراســــات أمنیــــة 

. ١٧ص
. ٩٤، ص الإضراب في المرافق العامة، )لیون فلیز()٩(
ولـــة بـــین الإجـــازةإضـــراب العـــاملین بالدناصـــف إمـــام، )١٠(

. ٢٨، صوالتحریم
. ٩٦، صالإضراب في المرافق العامة، )لیون فلیز()١١(
، العامـةالإضراب في المرافـق: وهو لیون فلیز في كتابه)١٢(

. ٩٥ص
إضـــراب العـــاملین بالدولـــة بـــین الإجـــازة ناصـــف إمـــام، )١٣(

. ٥٦، ص والتحریم
محمـــود تحقیـــق جـــامع البیـــان، ، (ه٣١٠ت(الطبـــري )١٤(

. ٥/١٤٥شاكر، مصر، دار المعارف، 
. ٥/١٤٦،المرجع السابق)١٥(
بیــــروت، دار الــــدر المنثــــور، ، (ه٩١١ت(الــــسیوطي )١٦(

. ٢/٥٧١الفكر، 
أبــــــــــو داود وأحمــــــــــد والــــــــــدارقطني، وصــــــــــححه الحــــــــــاكم، )١٧(

٢/٣٧٣،كـــشف الخفـــاالعجلـــوني، . (والطبرانـــي والبـــزار
). ٢٣٠٢رقم 

، تخـریج الموطّـأ، (ه١٧٩ت(صـبحي مالك بـن أنـس الأ)١٨(
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، 

. ٤/٢٢٨، السنن (ه٣٨٥ت (والدارقطني 
، البیـــــوع، المـــــستدرك، (ه٤٠٥ت(الحـــــاكم النیـــــسابوري )١٩(

تحقیق مصطفى عبـد القـادر عطـا، بیـروت، دار الكتـب 
ــــة،  صــــحیح الإســــناد : ، وقــــال٢٣٤٥رقــــم ٢/٦٦العلمی

. لى مسلم، ولم یخرّجاهع
بیروت،،الباريفتح،(ه٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني)٢٠(

، وشــــمس الحــــق الآبــــادي، ٣/١٢٨، ٢دار المعرفــــة، ط
. ١٠/٦٤، عون المعبود

ــ: (قولــه : وهــي)٢١( لا : (وقولــه). ینین والحــرام بّــالحــلال بّ
). إنمــــا الأعمــــال بالنیــــات(:وقولــــه). ضــــرر ولا ضــــرار

مـــــا نهیـــــتكم عنـــــه (:وقولـــــه). النـــــصیحةالـــــدین(:وقولـــــه
). فـــــاجتنبوه ومـــــا أمـــــرتكم بـــــه فـــــائتوا منـــــه مـــــا اســـــتطعتم

العلــوم والحكــمجــامعابــن عبــد البــرّ القرطبــي، : انظــر(
١/١٠ .(

فــــیض القــــدیر شــــرح الجــــامع، (ه١٠٣١ت (المنــــاوي )٢٢(
. ٦/٤٣٢، ٢، بیروت، دار المعرفة، طالصغیر

. وما بعدها٤/٤٨٢، لسان العربابن منظور، )٢٣(
، الأشـــــباه والنظـــــائر، (ه٩٧٠ت (ابـــــن نجـــــیم الحنفـــــي )٢٤(

، الأشـــــباه والنظـــــائر، (ه٩١١ت (والـــــسیوطي ١/١١٨
ـــــام، ومـــــصطفى الزرقـــــا، ١/٩٢ المـــــدخل الفقهـــــي الع
٢/٩٦٣ .

. ٢/٩٧٨، المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، )٢٥(
ــــستدركالحــــاكم النیــــسابوري، ) ٢٦( ، ٦٩٣٢بــــرقم ٤/٧٦،الم

مـبرق١٠/٣٧٠،في صحیحهالبستي،حبانابنو 
. ٢٧٣٥٩، وأحمد في مسنده برقم ٤٥١٢

ـــــة الأحـــــوذي، (ه١٣٥٣ت (المبـــــاركفوري ) ٢٧( شـــــرحتحف
. ٧/٣٧، جامع الترمذي

ـــــــتح، )٨٥٢ت (ابـــــــن حجـــــــر العـــــــسقلاني ) ٢٨( ـــــــاريف ،الب
٦/٢١٩ .

. ٣/١١٧،فیض القدیر، (ه١٠٣١(المناوي ) ٢٩(
ــة، أخــذ : )الــذرائع(قاعــدة )٣٠( مــن المــصادر التــشریعیة التبعیّ

بهــــا كــــلّ فقهــــاء المــــذاهب الأربعــــة، بــــین مقــــلٍّ ومكثــــر، 
فــي أكثــر أبــواب الفقــه، -رحمــه االله تعــالى-حكَّمهــا مالــك

وتمثِّل رُبعَ التكلیف الشرعي، وقد مثّل لها ابن القیّم فـي 
انظــر !. (إعــلام المــوقّعین بتــسعة وتــسعین مثــالاً : كتابــه

وابن القـیّم .٤/١٩٨، الموافقات، (ه٧٩٠ت (الشاطبي 
). ٣/١٧١، إعلام الموقعین، (ه٧٥١ت (

، مطــــــابع إعــــــلام المــــــوقّعین، (ه٧٥١ت (ابــــــن القــــــیّم )٣١(
. ٣/١٤٧، ه١٣٧٤، ٢السعادة، مصر، ط

. ١/٢٢،الأشباه والنظائرابن نجیم الحنفي، )٣٢(
، مـن مجلــة الأحكـام العدلیــة، وانظـر الأتاســي٣٣المـادة )٣٣(

ا،ـالزرقمصطفى:، وانظر١/٧٦،ةـالمجلشرح

mailto:k@L


................................................................................................................. 

 ٤٨

. ٢/٩٨٢،الفقهيالمدخل
مـن مجلــة الأحكـام العدلیــة، وانظـر الأتاســي، ٢٥المـادة )٣٤(

ــــة الأشــــباه، وابــــن نجــــیم الحنفــــي، ١/٦٣شــــرح المجل
، ص الأشــباه والنظــائروالــسیوطي، ١/١٢٠، والنظــائر

، المـــــــدخل الفقهـــــــي، وانظــــــر مـــــــصطفى الزرقـــــــا، ٩٢
٢/٩٦٩ .

شــرحمــن مجلــة الأحكــام العدلیـة، والأتاســي، ٢٠المـادة ) ٣٥(
١/١١٩، الأشـباه والنظـائر، وابن نجیم، ١/٥٢المجلة

. ٩٢والسیوطي، ص
مـن مجلــة الأحكـام العدلیــة، وانظـر الأتاســي، ٢٦المـادة )٣٦(

الأشـــــباه، وابـــــن نجـــــیم الحنفـــــي، ١/٧٦شـــــرح المجلـــــة 
، ص ائرالأشــباه والنظــوالــسیوطي، ١/١٢٢، والنظــائر

. ٢/٩٦٩المدخل الفقهي، وانظر الزرقا، ٩٦
هو سلیمان بن خلف بن سعد، أبو الولید البـاجي، نـسبة )٣٧(

إلـــى مدینـــة باجـــة بالأنـــدلس، مـــن كبـــار فقهـــاء المالكیـــة، 
ــيَ القــضاء فــي أنحــاء الأنــدلس، لــه لِ إحكــام الفــصول : وَ

في أحكام الأصول، والاستیفاء شـرح الموطـأ، واختـصره 
ى، ثـــم اختـــصر المنتقـــى فـــي الإیمـــاء، وشـــرح فـــي المنتقـــ

ـــــــة، مـــــــات  ـــــــن فرحـــــــون، . (ه٤٧٤المدون الـــــــدیباج اب
). ٣/١٨٦،الأعلام، والزركلي، ١٢٢، صالمذهب

، الإحكـــام فــــي أصـــول الأحكــــام، (ه٦٣١ت (الآمـــدي )٣٨(
، والـشوكاني ٤/١٠٤، ه١٣٨٧مصر، مؤسسة النور، 

إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن ،(ه١٢٥٥ت (
. ٣٢٦م، ص١٩٣٧-ه١٣٥٦، القاهرة، علم الأصول

قواعــد الأحكــام فــي ، (ه٦٦٠ت (العــز بــن عبــد الــسلام )٣٩(
. ٢/١٣٨،مصالح الأنام

. ٢٤، صمنهاج الأصول، (ه٥٨٦ت (البیضاوي )٤٠(
. ٣/٤٣٥،إحكام الأحكامالآمدي، )٤١(
. ٤/٩٨،، حاشیةالموافقاتالشاطبي، )٤٢(
. ٤/٢٢٢،، حاشیةفقاتالمواالشاطبي، )٤٣(
، والأخـذ علــى غیـر الطریــق، الــسیر بغیـر هدایــةفُ سْ العَـ)٤٤(

والعـــسف ركـــوب المفـــازة ، وكـــذلك التعـــسف والاعتـــساف
وقطعهـــــا بغیـــــر قـــــصد ولا هدایـــــة ولا تـــــوخي صـــــوب ولا 

ومنـــه قیــل رجــل عـــسوف إذا لــم یقـــصد ك، طریــق مــسلو 
والعـسف ركـوب الأمـر بـلا تـدبیر ولا رویـة ، قصد الحـق

لــــــسان العــــــرب ابــــــن منظــــــور، . (یعــــــسفه عــــــسفاً عــــــسفه
٩/٢٤٥ .(

. ٢/٣٣٣،الموافقاتلشاطبي، ا)٤٥(
. وما بعدها٤/١٠٦،الموافقاتلشاطبي، ا)٤٦(
، دار القلـــم، علـــم أصـــول الفقـــهعبـــد الوهـــاب خـــلاّف، )٤٧(

، وأحمــد الحجــي )بتــصرف(ومــا بعــدها ١٩٩، ص ٢ط
، منـــشورات جامعـــة دمـــشق، المـــدخل الفقهـــيالكـــردي، 

. ١٩١م، ص١٩٨٠
. وما بعدها١١/٥٧٩،لسان العربابن منظور، )٤٨(
رقـم ١/٢٩٦،الصحیح، (ه٣٥٤ت (ابن حبّان البـستي )٤٩(

رواه الطبرانـــــي عـــــن محمـــــد بـــــن : وقـــــال الهیثمـــــي. ٩٤
ولــم ، عاصــم عــن عبــد االله بــن محمــد بــن یزیــد الرفــاعي

الهیثمـــــي، . (وبقیـــــة رجالـــــه رجـــــال الـــــصحیح، أعرفهمـــــا
). ٦/٢٨٢،دمجمع الزوائ

. ١/١٩٧،التیسیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي، ) ٥٠(
،البحــــــر الرائــــــق، (ه٩٧٠: ت(ابــــــن نجــــــیم الحنفــــــي )٥١(

٦/١١٠ .
ــــن ، (ه٣٢١ت (ابــــن عرفــــة الدســــوقي )٥٢( شــــرح حــــدود اب

محمـــــــد أبـــــــو الأجفـــــــان، والطـــــــاهر . تحقیـــــــق دعرفـــــــة،
، ١المعمـــــــــوري، بیـــــــــروت، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، ط

. ٣٧٩ص،٢، ج١٩٩٣
أسـنى المطالـب، شـرح روض الأنصاري، یحیى زكریـا، )٥٣(

. ٢/٧٤،الطالب
كـــــشاف القنـــــاع عـــــن مـــــتن ، (ه١٠٥١ت (البهـــــوتي )٥٤(

. ٣/٣٣٤، ه١٣٩٤، ١، طالإقناع
ـــــــار، (ه١٢٠٣ت (ابـــــــن عابـــــــدین )٥٥( ، حاشـــــــیة ردّ المحت

ــــــــــروت، دار الفكــــــــــر، ط ، ٥/١٢٠م، ١٩٦٦- ه١٣٨٦، ٢بی
، بیــروت، دار اهــب الجلیــلمو ، (ه٩٥٤ت (والحطــاب 
المجمــــوع،والنــــووي، .٤/٢٢٩، ه١٣٩٨، ٢الفكــــر، ط

بخیـــــــت المطیعـــــــي، جـــــــدة، مكتبـــــــة الإرشـــــــاد، :تحقیـــــــق
، ه١٣٩٤، ١، طكـــــشاف القنـــــاعوالبهـــــوتي، ٩/١٩٧
٣/٢٥٠ .

ــــسنهوري، )٥٦( ــــد الــــرزاق ال مــــصادر الحــــق فــــي الفقــــه عب
. ٦/٢٥٣، القاهرة، الإسلامي

مرسلمن٢٨١، صالأموال، (ه٢٢٤:ت(أبو عبید )٥٧(
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أكـرم ضـیاء : وانظـر. سعید بن المسیّب، ومراسـیله قویـة
، الریــاض، مكتبــة العبیكــان، الخلافــة الراشــدةالعمــري، 

. ٢٢٩م، ص٢٠٠١-ه١٤٢٢، ٣ط
، مـــن مرســـل نـــافع فـــضائل الـــصحابةأحمــد فـــي مـــسنده، )٥٨(

، أكـرم عـصر الخلافـة الراشـدة:انظـر. مولى ابـن عمـر
. ٢٢٩ضیاء العمري، ص

، )مقاصـــــد الـــــشریعة(نـــــسبة إلـــــى )٥٩( ، وهـــــو تعبیـــــرٌ أصـــــوليّ
یــستعمله أهــل الفــن فــي علــوم الأصــول والفقــه، والأصــحّ 
ـــــى الجمـــــع، عنـــــد  ـــــى المفـــــرد، لا إل أن تكـــــون النـــــسبة إل

. البصریین، لكنّ الكوفیین أجازوا النسبة إلى الجمع
ــــــدیاتالترمــــــذي، )٦٠( حــــــسن : وقــــــال١٤٢١رقــــــم ٤/٣٠ال

رقــــم ٨/٣٣٥،ســــننه الكبــــرىفــــي والبیهقــــي . صــــحیح
. بألفاظ متقاربة١٧٤١١

، ٢٥٦٤رقــــم ،٤/١٩٨٦،البــــرّ والــــصلةمـــسلم، كتــــاب )٦١(
. ٤/٢٧٠،الأدبوأبو داود، كتاب 

ـــــــالاً علـــــــى الإضـــــــراب عـــــــن أداء الأعمـــــــال )٦٢( أضـــــــرب مث
الحاجیة، فقد أضرب عمال شركة طیران معروفة، لمدة

درتْ قفنتج عن ذلك حسارة للشركةیوم واحد،
. ألف دولار٨٠٠بـ 

ــــصلاة، بــــاب صــــلاة صــــحیحهالبخــــاري فــــي )٦٣( ــــاب ال ، كت
، ومـــسلم فـــي صـــحیحه، بـــاب ٦٩رقـــم ١/٣٨الكـــسوف 

. ١٧٣٢رقم ٣/١٣٥٨الأمر بالتیسیر 
رقـــــم ٢/٧٢٣،، كتـــــاب البیـــــوعصـــــحیحهفـــــي البخـــــاري)٦٤(

،، ومــــــــــسلم فـــــــــــي صــــــــــحیحه، بـــــــــــاب المـــــــــــساقاة١٩٤٦
. ١٥٩٩رقم ،٣/١٢١٩

رقــم ،٣/١٢٩٢،، كتــاب المناقــبصــحیحهي البخــاري فــ)٦٥(
رقــــــم ،١٠/٥٤٧،، وابــــــن حبّــــــان فــــــي صــــــحیحه٣٣١٦
٤٦٩٣ .

، والمنــــاوي، ١٦/١٨٤، كنــــز العمــــالالمتقــــي الهنــــدي، )٦٦(
. ٤/٣٢٧، فیض القدیر

، القــــــاهرة، الإســــــلام والحركــــــة النقابیــــــةجمـــــال البنَّــــــا، )٦٧(
. ٨٥ص

. ٨٦ص،المرجع السابق)٦٨(
ــــسهولة حهصــــحیالبخــــاري فــــي ) ٦٩( ــــاب ال ، كتــــاب البیــــوع، ب

. ١٩٧٠رقم ،٢/٧٢٠،والسماحة في الشراء
. ٨٢، صالإسلام والحركة النقابیةجمال البنَّا، )٧٠(
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